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هو ميروا سس 

أرادت محل «الملال» الغراء أن مكون صلة بني وبسن تراما 
في نشر طائفة من الفصول هي الي اقترحت موضوعها » فن لمق 
53 ايد هذه الفصول بان دم الى «الملال» احمل الشكر ا شط ل 
به من أبجاد الصلة ينبي دقان قرائما ونا وفقت اليه بع أكر أبوسيدا 
الموضوع الذي ند كر زذفيهها 9 المسر ولكنه نافع أعظٍ النفع 
فها يكلف الكاتب من ن العناء في البجيطةيعن دقائقه فهو وانتي كل 
الثقة بان متام أبى طاناً وبانه واجد ف هاا الفناء نفه من اللذة 
والفائدة ما شه مِحْدَة البحث والامه. ولقد حاون دسي حهاداً 
مدا لأمسياع الاسيادق سان ما لهذا الموضوع م قمر 
وخطر ء لاني الم ان البحث نفسه سيبين هذا النقع والخطر أخسرن 


لتك كك 


بيان . وحسبنا اننا سنمرض في هذه امفصول لا لتاريخ أشخاص 
بيهم بل لتاريم العقل الاناني وما اعترضه من ضروب القطور 
وألوان الاستحالة والرق حى أتتض الى حيث هو الآ ن 

على أني لا اريد أن ابدأ البحث قبل أن أقدم بين يديه تنبيباً 
لقراء أرى أن ليس منه بد ققد تمود الناس في الشرق عامة وفى 
مصر خلمة أن ينهموا من نثل هذا الشوان لني قدمته أن هنا 
الكاتب والباحث ستتناول الاشخاص وتقصر عليهم » فلنظ 
«قادة التكر» اذا سعمه القارىء المصري أو الشرقي نهم منه لأول 
وهلة طائفة منالاشخاص لم أثر يختاف قوة وضعتاً فيتكوين المياة 
التكرية العامة في جيل من الاجيال أو في بلد من البلاد » ثم اتصل 
ذهله مبؤ الاشخاص واننظر من الكاتب أن يقص عليه اطراقاً 
عن حياتهم وما اعترضها من خطوب وما اختلف عليها من محن ) 
و بعبارة موجزة اننظر من الكانب أن يقص عليه تراجم هؤلاء 
الاشخاص . وهنا النوع من البحث مألوف شائم في الشرق 
والغرب . محببه الناس ويكافون يه منذ كتب الكاتب اليو نافي 
الممروف «فلوتارخوس» كتابه المشهور الذي ترجم فيه لمضلاء الرجال 
من اليونان والرومان والذي كان له في المصر القديم ون القرون 
الوسطى وني أول هذا العصر الحديث اثر لا يكاد يسله أثر والذي 
ما تزال تقرؤه الاان يإزة لا تمدلها لذة وعناية لا تشبهها عناية . هذا 
إلنحو من البحث مألوف شائم ولكي مع ذلك سأعدل عنه 
وسأ كون شديد الاقتصاد فيذ ,ر للوادث والاخبار والتواريخ 


سسا را مس 


الي نتصل محياة الاشخاص الذين سأعرض لم في هذه الفصو 6 
لا لاني أعمل عؤلاء الاشخاص مالا أو أني نيرع المظيم في 
البيئة الي نثأوا فيا ء » بل لان لي رأيا أظن أنه هو الرأي المقرر 
الآن عند الذين سنون بتارعخ الآداب والا رآء وهو أرن هذه 
الاداب والآراء على اختلافها وتبابن فنونها ومنازعها ظواهر 
اجماعية أ كثر مها ظواهر فردية » أي أنها أثر من آثار الماعة 
والييئة أ كثر من أن تكون أثراً من آثار الغرد الذي رأعا واذاعها 
واذا كان إل مز كذلك فليس من المق في شيء أن انون 
الجاعة الى هي المؤئر الاول في ظهور الآداب والار أء الفلسفية 
وتقصر عنابتك عل الغرد الذي حكان متظلهراً لمنه الاداب 
أو طنه الار أء » واحب أن نتفق قب لكل ثيء . فالناس شهبون 
في مثل هذا الموضو ع منهبين منبايئين أشد التباين » أريد أنا كا 
أراد غيري من المؤرخين الحدئين أن اتوسط ينها وان آخذ من 
كل منعها خلاصته . فن الناس من يناو فى أكبار الجاعة والبيئة 
واضافة كل شيء البها واستنباط كل شيء مها حى شى الفرد 
نسمانا نا ناما ذآن ذ كه فانم يذ وه ه عل أنه أداة من الادوات ومظظهر 
عن المظاهر لبس له قوة ولا عمل ولا أر أده ومنهم من يضلوني 
| كار الفرد فيضيف اليه كل شيء ويقصر عليه كل عتاية وني 
لجاعة فيهكا يضنيه السابقون في الججاعة » اوئنك بمحون الغرد محواً 
وه لاء يمحون الجاعة عحواً » أولتك وهؤلاء مخطئون فم أعتقّد . 
خلست أجهل أن:الفرد قوة مختلف عظاً وضآلة ولكنها قوة على كل 


سلسم ل مسسم 


حال ء قوة لها أثرها في تكوين القوة الاجماعية بل لما أثْرها المظيم 
١‏ في تكوين هذه القوة » واذن فليس من البنحث الملي القيم في ني 
أن تمتبر هذا الفرد مهملا م يقولون » ولست أجهل أن الوّرد 
م ينثىء نه وليس منٍ سبيل الى تصوره مستقلا » وأعا هو في. 
وجوده المادي والمضوي أمر اجماعي وظاهرة من ظواهر الاجماع » 
لا:وجد الا أذا النق اللنسان فلذا وجد فالجاعة كلها متعاونة متظاهرة. 
على تنشيئه وتربية جسمه وعقله وشعوره وعوأطفه » وهل التربية 
المادية والمعنوية آلا قالب يصاغ فيه الفرد على صورة الجاعة الي ينشاً 
'فها . يتعل الفرد بهذه العربية اللفة الي يتكلمها ولس اهو الذي. 
يحدث هذه اللنة ولبس من الممكن أن تعرف الفرد الذي أحدث لنة 

من اللغات » بل لبس من الممكن أن توجد اللنة الا اذا كانت هناك 
جماعة محدثها لامها ممتاجة البباء ثم يتم الفرد الدين الذي ينظم 
حياته الروحية ولس هو الذي أحدث هذا اللددن. بل ما من سبيل 
للى وجود الدين اذا لم تكن هناك جماعة توجده لانها تحتاج اليه » 
وقل مثل هذا في الاخلاق» وقل مثله في النظم الاجماعية والسياسية» 
وقل مثله في جميع الاوضاع والآداب ٠.‏ اله ردادة امه 6 
واذن فليس من البحث القيم الملى في شيء أن نجمل الفرد كلشيء 
وتمحو الجاعة الي انثأته وكونته محواً » انما السبيل أن تدر الجاعة 
ون تدر الفرد وأن عجنهد ما استطمت في تحديد الصلة يينعها وفيه 
تمبين ما لكليها مر أثر في الآداب والآر أء الفلسفية والنظم 
الاجاعية والسياسية الختلفة . واذا كانت هذه هي السبيل المعقو ّ 


فلا ينبني أن تننظر من هده النصول ترأجم لقادة الفكريا هرا ني 
كياب «نأوتارخوس4 ترأجم عظ ء الرجأل ٠‏ ن اليو نان والرومان. 
ولا ينبني أن تناظر . هن جاده لجماءية أو جغرافية 
ندرس .ها البيئات ب والبلدان درساً مقعلا جة أنبا هي المؤثر الاول 
خي وجود الا راء والافكار الي خضءت لما الاجيال الانسانية . 

إماهنه التصول مزاج من البحث الفردي والاجماعي ساحترد 
ها استطمت فى أن أبين فيها شخصية النلاسفة والمفكرين الذين 
سأعرض لمم ولكن على أن تكون هذه الشخصية متصلة باليئة الي 


أت فها متأثرة بها ومؤثرة فبها أبضاً 
لزيانا 

وبأي هؤلاء المنكرين والفلاسفة ريد أن ابداً هنه الفصول ؟ 

م كيرون » م أكثر من عشرة » بل أكثر من مئة » بل أحسب 


أن المد لا يكاد يحصيهم » بل ازعم إنا تجهل منهم أفرادا كثيدين. 
فك من مفكر وم من فيلو فكان له الا: ر الاعظم في ترقية يوئته 
وممينتها للنطور » ولكن الزءان محا شخصيته محواً واخناما على 
الاجيال أخنا» : و 
أستمتعو | با ثاره وأنتغموا بارائه وم يجهلونه ثم قد يمخطر لم ألحيا 

لسارت وطس سسيد ةا اعد ار 
اختراعاً واتكروهة ابكاراً وخلقوها من عند أنقنهم ؛ وقد أريد 
أن أحديك اليوم عن شخص من هو لاء الاشخاص أو عن طائفة 
حن هؤلاء الاشخاص كان لهم «أعظم أثر في تكوين أمة بأسرها 


يات 
وف نصوير النظمةالسياسية والاجماعية والدينية الي خضعت لم 
هذه الامة عصوراً طوالا وفي هيئة هذه الامة للرقي والتطور الأذين. 
<ملاها مصدر الياة العقلية الي 3 يزال الانانة متأثرة بها الى 
اليوم والى غد والى ١‏ : خر الدهر :أو نيولاه الاشخاص أواتكه 
الشعراء الذين انثأوا « الالياذة » « والاودسا » وغيرعما مر 
ألا ناشيد التصصية اليونانية الي لم ببق لنامها الاطرف قليل 
والي كانت قوام المياة اليونانية عصوراً طوالا ححى خلتها الفلسنة» 
ولملك تدهش حين تراني أحدنك عن منشثىء د الالياذة » 
« والاودسا » » واعلك كنت تقدر اني سأحدئك عن فيلسوف من, 
هلام الغلاسفة الذين خلد التاري القديم والحديث امماكسم واراءم » 
عن سقراط » أو + افلاطون » أو « ديكارت » أو د جان جك 
روسو » اوه كانت » أو « أوجوستكونت » أوه سس » . 
سأحدئك عن هؤلاء » ولكن بعد أن أحدثك عن « هوميروس» 
وخلناءه هوميروس » 

وفكر معي قليلا في تارعخ اليونان الذي ترجم اليه للضارة 
الانانية للديثة والقديمة وفكر مهي قليلا في 7 العرب أيضاً 
الذي ترجم اليه للضارة الاسلامية من بعض الوجوه . علا كانت 
كوم الحياة اليونانية في بداوة اليونان وأول عبدها بالحضارة ؟ وعلام. 
كانت تقوم الحياة العربية في بداوة المرب وأول عودم بالاسلام 4 
على الشمر ! ونستطيع أن تقول على الثعر وحده . فالعرب واليونان. 
يششايهون منعهذه ألبة نشاماً كاملا» تستطيع أن ببحث عن فلاسفهم 


سد في لسلسم 


وحكاتهم وقلدهم وساسهم ومدبري أمورجم الاجماعية أيام الداوة 
فلا جد ألا الشعراء . ثم "قستطيع أن تبحث عن فلستهم ودنهم 
ونفظمهم الختلفة وحيأة عقوم وعواطتهم فلا جدها إلا فى -- 
الثمر اذن هو أول مظهر من مظاهر للحياة الاجاعية القوية لهاتين 
الامتين ؟ ونستطيع أن تقول في غير حر ج أن الشمر هو أول مظهر 
من مظاهر المياة الاجناعية القوبة لكل الام المتحضرة ة الي عرفها 
التاريخ » واذن فالثعراء ٠‏ قدة انكر في هذه ال 7 تآثروا محياتها 
البموية فنشأوا ملامين ها وتبيزت شخصياتهم فثروأ فيمن حولم نم 
في الاجيال الي خلّهم . وهل كانت توجد الحضارة اليونانية الي 
انشأت #سقرأط» و « أرء طاطالاس» والى أنشات «انسكولوس» 
وه سوف كليس » والبي أنثئأت « فيديس » و وبي ريكليس » لولم 
توجد البداوة اليونانية الى سيطر عليها شعر «هوميروس» وخلفانه؟ 
وهل كانت توجد الحضارة الاسلامية التي ظبر فيهامن ظهر من 
[نكلفاء والملماء وافذاذ الرجال لو لم توجد البداوة العربية اللي سيطر 
دلمييبا أمروء الفيس والتابغة والاعشى وزهير وغيرم من هؤلاء 
الشمراء الذين نبخسهم أقداره ولا عرف لم حقهم ؟ غير أن هناك 
فرقاً علا بين بداوة العرب و بداوة اليونان . بداوة المرب أثرته 
في العرب وفي المضارة الاسلامية ول تتسجاوز الحضارة الاسلامية الا 
قليلا ء واذن فشمراء الماهليّة العربية عرب لا أ كثر ولا اقل . 
أما بداوة اليونان د أثرت في اليونان واثرت في الرومان واثرت 
في العرب واترت في الانسانية القديمة والمنوسطة وهي تؤثر الاآن في 


عد لواحت 


الانسانية الحديئة وستؤثر فيها الى ما شاء الله » واذن فشعراء البداوة 
اليونانية يونان ولكنهم ملك للانانية كلها , 

ومن هؤلاء الشعراء ء من نينهم الانانية سانا تام وعاشت 
با ثارم عصوراً طوالائم تنبيت جال هذه الآ ثار قأخنت تبحث عن 
أحانها وما نزال تبحث عنهم الى الآن دون أن تجدم » وأ كير 
الظن أنما إن تجديم أبداً » واذن ققد خلقنهم خلا وابتكرتهم 
اببكاراً » وون أبدنا مهم صور مختلفة مختلف باختلاف لاا 
الي انثأنها ؛ بين أبدينا الصورة اليونانية الي اخترعها اليونان في 
القرن السابع قبل المسيح وفي القرون الي وليته » والبي تمشل لنا 
< هوميروس » بطلا من الابطال نأ من الزواج بين بر من أنهار 
سيا الصغرى وأمرأة من عامة النساء » وتقص خلينا من أخباره 
أققصيص نمجب بها ولكننا لا نستطيع أن نؤمن لحا ثم بينيدينا 
صوره ة أخرى ظهرت في أوريا م فى القرن الثامن عشر وصور أخرى 
غلمرت في أورب في القرن الناسع عشر مثل « هوميروس »6 رجلا 

من الرجال وتجهد فيأن : حو امير عوسي اتان عم ين 
يدينا صورة أخرى ظهرت في أوريا أوائل القرن الماضي 1 
شخص « هوميروس » وتجحده جحوداً تام وزعم ]9 
< هوميدوس » هو ألامة اليونانية الدوية كلها وان « الالاذة » 
و « الاودسا » أثران من انار الامة اليونانيةكاها . ثم بين يدينا 
هذه الصورة الي وقف عندها البحث للمديث إلى حين إلى يوم 
يظير بلحث جديد يظهر لنا صورة أخرى؛ وهذه الصورة الي انتهى 


دحم د 


ليها البحث الآن تنكر شخص « هوميروس 6 5 روته الاساطدر 
ونزعم أن هناك أسرة كانت قسى أسرة 9 الموميريين » توارنت 
الشمر القصموم فيا يدها واذاعته في اللبلاد اليونانية . ولت تريد 
ف! أظن أن أوغل بك في هذه المباحث التلفة المقدة حول شخص 
وهوميروس » أو أشخاص الثعراء القصصين الذين انثأوا 
« الالياذة » و« الاودسا » وغبرهما من الشعر القصصى اليوناتي » 
فنلك شيء لا غناء فيه الآن . وأنما الذي تستطيع أن تأخذني به 
هو أن أبين لك كيف كان هؤلاء الشمراء الذين نسيهم التارمم قلده 
الفكر أثناء البداوة اليونانية وأثناء عصر طويل مرء_ الحضارة 
البونائنة وكف لا يزال هؤلاء الشعراء يؤثرون في للحياة الانسانية 
الى الا ن 

تصور جماعة من الناس لا يقرأون ولا يكتبون ولا مختلفون 
الى مدرسة ولا يستمعون الى فيلسوف ولا يطمحون في حيامم الى 
أ كثر من الا كل والشرب والامن والدعة . هذه الجاعة الي 
ميش هذه المبشة المشنة تجدها في البلاد اليونانية قديمأ وفي البلاد 
المربية قبل الاسلام وق بلاد أخرى لم تبلنها الاضارة اليوم . 
سور هذه الجاعة وقد أقبل عليها في بوم من الايام رجل في ,بده 
أداة موسيقية تشبه الرباية فاخد يلحن على ادأته الموسيقية وأجتمع 
الناس حوله يستمعون له وما هي الا أن أضاف الى أخانه غناه أخذ 
ينشده فنى الناس به وشجموه وأندفم هو في غنائه واذا هو بص 
عليهم في لفة عذبة ساذجة رائمة اخبار طائفة من الابطال عتثفون 


سد و سمه 


الثروة الي يطمحون اليها والقوة الي يمتزون مها والشجاعة والبأسه 
وما الى ذلك من الاخلاق واطلال ابي يكيرها البدو ويحرصون 
عليه لانها قوا م حياتهم » أندقم الشاعر في قصصه يغنيه ولحنه 
وأغرق الناس في الاسماع له والاعجاب به واذا ثم مملقون بشفتيه 
واذا عو يخلب البامهم ويستهوي عقولم حى اذا فرغ من قصماه 
وغنائه التفوأ حوله ممنثونه ويكرمونه وأستيقوا اليه يضيفونه. 
ومنحونه امتح حت اذا قضى ينهم أام بنشدم ويجيزونه ت ركهم وقد. 
حنظوأ عنه كثيراً وقد احيا عواطنهم وغذا عقوم » تركهم واتتقل 
الى جماعة أخرى وقد شجمه ما لقي من . الجاعة الاولى فكان أمره 
مم الجاعة الثانة كأمره مع الجاعة الاولى. » تصور هنه الجاعات. 
وهؤلاء الشمراء المغنين توجد للك صورة مقارية للحياة الونانية 
وتأثير الشعر فيها أيلم البداوة 

تصور الشعراء العاميين الذين مَصون على الناس في قركه 
مصر أخبار الملالية والزناتية يلحنونها على الربابة » ولكن لا تنصور 
الناس الذبن يستمعون لمؤلاء الشعراء متحضرين محضر المصريين 
يلتمسون ادام وأخلاقهم ونظههم الختلفة في الدين والمم والقلسنة 
والسياسة »؛ وانما تصورم قوماً ليس لم دين منظٍ ولا أدب مدوان. 
ولا فلسنة ولا سياسة وأا الشعراء ء يحماون اليهم من هذا كلشيء ». 
تصور هذا تتمثل تأنير « الالياذة » و 9 الاودسا » في الحياة 
اليوناننة الاول 

ثم اضف الى هذا كله شيثاً آخر وهو أن هذه الاناشيد الي 


كان يتننى مها الثعراء على هذا النحو الذي قّمته لم تكن كأخبار 
الحلالة والزنائية وانما كانت تنمتاز بثىء من الجال والروعة لدس,. 
ال وصفعا من سبيل ‏ ذلم يقني تأئيرها عند هذه الجاعات البادية 
وانها حضرت هذه الجاعات والوّت ١١‏ اذامها وفلستها ونظمها في. 
نشافر أخرق غير هذه الاناشدء كاسم ذلك م تسل أن 
شى هله الاناشد أو تلوها وأنما أخذت نتظيرها وترومها 
وتحرص عليها المرص كاه ويالنت في ذلك حتى عنيت حكوماتها 
النظمة بتدونها على حو ما عنت حكومة الللفاء الراشدين بتدوين. 
القرآن الكريم 

نم ل يقف الامر عند هذا الحد وأا ظهر في هذه الامة اليونانية 
شمراء عدلوا عن القصص الى الغناء أو قل عداوا عن هذا الشعر 
الذي يقص مير الابطال إلى شمر اخر يتننى المواطف الانانية. 
المتلفة من حرزن وابتهاج فل يستطم حؤلاء الشعراء أن يستغنوا عن 
الشعر القصصي القديم وانما القوافيه موذوعام » وم مف الامر 
عند هذا الحد وأا ظهر فيهذه الامة اليونانية شمراء آخرون عدوا 

عن القصص و«النناء الى المثيل في لللاعب فلم يتكروا قصصهم 
كرا ولا لقدوا أ كثرها في الدمر القصمي القدي » ول يدا 
الامر. عند همذأ للد بل ظهر فى هذه آلامة اليونانية “فلاسفة, 
ومفكرؤن عدلوا عن القديم كله د كل شيء ولكنهم / 
يستطيعوا أن يستضنوا عن الشمر القصصي القديم لانهكان مستودع. 
المثل المليا في الاخلاق والحياة الانانية الساذجة البريئة مق _ 


التساد فرجعوا يوني قلسشهم وأخلاقم. . ثم دالت الدول وتغير 
ألزمان وكان المصر لحددث وأراد الشعراء 00000 
«القصص الكثيلية والقصائد الغنائية فلقسنوا عاذجهمه عند شعرأء 
اليونان فاذا مم ينشتون قصصهم وقصائدم على حو ما كان يذمل 
البونان متأثرين « بلالياذة » و ه الاودسا » ثم بدا هم أن يمثلوا 
'القصص اليونانية نقسها | فترجموها إلى لنانهم وأخنوا عمثلونها حيتاً 
في أثلنات المذيئة وحينا في أللغة اليونانة القدعة نفسها. و2 بست 
مرلين» للستي تيل تلان تمص افر كان و عن 
#ل انا كس ابعر ينها ل لزنب عشربن 

. ومن قبل ذلك ا تفل عميد « يبت موليبر » بنقل قصة 
0 « لايكيلوس » وعثيليا . ومن قبل ذلك اشتهر 
الممثل الفرنسي النابغة « سولي » بتمثل « أودس ملكا ». 
وفوق هذا كله لا توجد مدرسة تحترم تنها في أوريا لا :يدرس 
:قيها الشاب ألاوربي « الالاذة » وه الاودسا » فى نصوصها 
اليونانية أو مترجمة الى النات الحديئة ْ 

كنت فضا اذن حين زعت أرن شعراء « الالياذة » 
و« الاودسا » عدون بحق من قادة انكر الانساني؟ ولكنك 
سنألي دما و الالياذة » وما الاودسا » ؟ ولست أجيبك على 
ذا الؤال وانها أريد أن تجيب نفسك عليه » أريد أن دا 
« الالياذة » و ه الاودسا » لتمرف ما عما ؛ وكل ما أطمح اليه في 
حده_ الفصول هو أن أشوقك إلى أن تقرأ شيئاً قليلا أو كثيراً من 
آثار للقكرين الذين اتخذم موضوعاً لهنم الاحاديث 





ستقراط ين 


رأيت في الفصل الماضي كي فكانت قيادة الفكر إلى الشعراء. 

في المصور الاولى من حياة الامة اليونانية وغيرها من الام الي. 
ا كر ورأي تك فكان هؤلاء الثعراء يقودون 
النكر في شعوهم الختلنة ورادت الطرق اللي حكانوا ملة نا 
لتكون الآراء والسيطرة على العقول . وأريد في هذا النصل أن 
اببن لك في شىء من الايجاز الشديد الذي أنا مضطر اليه اضطرارا 
كيف اتتقلت قيادة التكر من الشعراء إلى طائفة أخرى هي طائفة 
الفلاسفة» وكيف استطاع هؤلاء.الفلاسفة أن يقودوا الفكر ويدبروه 
وهاذا أتخذ هؤلاء النلاسئة من طريق لقيادة الفكر وندبيره . وفى 
الحق أن قيادة التكر ل تنتقل من الشعراء الى الفلاسفة في يوم وليلة 
بل ل تنتقل اليهم في عام ولا أعوام بل لم تنتقل البهم في عشراته 


واه 


السنين وانما احتاجت الى انقرون الطوال لتصبح ملك الغلاسفة 
بعد أن كانت ملك الشمرأء 

احتاجت الى القرون الظوال واحتاجت ممها إلى اشياء كثيرة 
نستطيم أن تختصرها في هنبه الكلمة الصنيرة لبي تدل على مماني 
5-9 لا نكاد محصى وهى كلمة « التطور » . ذلك أنك تستطيم 
أن نشمر بهذا الرزق المظيم بين الشمر بنج والمشعة من جه 
أخرى لتمل أن ليس من اتمل وا بن بسر أن حت تسباين 
الشموب لسلطان التتمر اليوم حتى اذا اصبح خضم لساظان الفلسفة» 
لبس ذلك سهلاولا الم 
كثيرة تحتاج في نحمقوا الى عصور طوال 

ما الشمر ؟ وعلى اي ملكة من ملكات النفس يعتمد ؟ ومأ 
:الفلفة وبأي ملكة من ملكات النفى تيز ؟ أليس الشمر لوناً 
من ألوان التصور وضرباً من ضروب المس والغهم أقل ٠١‏ مكن 
أن يوصف به أنها يمتدان على الخيال قب لكل شيء ؛ يمتمدان 
على الخيال فيدركان للقائق لا كا هي بل ؟! يتصورانها » ويحكان 
على المقائق لا كا ينبفي أن يحكا عليها بلك يستطيعان أن حك . 
عليها . أليس الشمر ولا سبا الشعر القصصي الذي كانت اليه قيادة 
الرأي في العصور الاولى مظهراً من تظاهر الطفولة الانانية وصورة 
.من صور المياة الساذجة النليظة » واذا كان الام ركذيك فالفرق 
بين الثمر وين الفلسغة عظم . ذلك أرف الفلسغة لا تيد على 
ميال ولا تنتز به وأنماهي مظهر المياة المقلية ألقوية ؛ هي وسيلة 


لم ه! دا 


الانان الى أن يتصور» نائق كا هي ويحم عليها الاحكم اللي 
تلثم طبائعها أو قل أنها الوسملة ال ان تخصواو الانان للعائق 
ويحك عليها كله لا بخياله ولاه ولا شموره . تمتمد الفلسنة 
غلل النقد وستمد الشعر على التصديق . ولاجل أن ينتقل الانسان 
من هذه لإياة التي يبهره فيها كل شيء ويستأئر به فيها كل شيء 
إلى حياة أخرى لا مخضم فيها لتأئير الاشياء وأنما يحاول أو بمتقد أنه 
يحاول أن يخضم الاشياء لتأئيره وسلطانه » اقول لاجل ان ينتقل 
الانسان من نلك الحياة إلى هذه الهياة لا بد له من عصور طوال 
تنو فيها ملكاته وتستحيل 

تصور هذه الشذعوب الاولى الني كانت تره بكل شيء وتتأثر 
بكل شيء وترى في كل غيء 1 إَِ تخافه وتتلقه وتقرضاه » ترى في 
المواء اما وني الماء الا وفي الارض الها ؛ ماذا اقول ؟ بل ترى في 
الاحجار ول1شرات والاشجار والاهار وألوان النبات المة هدم 
اليبا الصلوات وضروبالقريان وتنظم حيامم! على أ كار هذه الاشياء 
واجلالها وتتخذ من هذا الاكبار والاجلال قواعدها الخلقية 
والسياسية والاجماعية »م تصور هذمالثموبوقدتنير تواستحالت 
فهي لا ترهب الاشياء ولا انها بل تحاول أخضاعيا وتذللها 
واستخدامها فعى لاترى ف الهواء الهأ وانما حي تحاول أن تنه الهواء 
وان دجم وعلكاي ومنافها » وي لا ترى في الماء الها وانما 
ترى فيه عنصراً من العناصر التي يجب أن تستخدم لاجة الانيمان 
ولذته » وعلى اجلة هي لا تعيد الاشياء وأا نستذلها ونستخهمها . 


ا اك 


تصور هذه الشموبيفي هانين الحالين نشمر بالغرق المظليم بين هذبن 
العصرين اللذين يسيطر الشعر في أحدهما علىالحيآة وتسيطر الفلينة 
في لحدهما الآخر عليهاء ثم نثمر .جذا الزمن الطويق الذي يجب. 
ان تنضيه الشموب لننتقل من أحدى هائين الحياتين ال ىالاخرى . 
ونحن اذا سألنا التاريخ عن مقدار القرون الي قضتها الامة اليونانيةة 
مثلا لنستبدل العقل بنخيال ولتديل للغلسفة من الشعر انبأنا بإرن. 
هذه القرون لست أقل من خسة او ممتة . قد كان سلطان الشعر 
القصعي مسيطراً على الحياة اليونانية سيطرة كاملةنفي القررف 
الحادي عشر والماشر قبل المسيح ء ثم اخذ المقل اليونائي يوجد. 
وينمو ويسيطر قليلا قليلا على الحياة والغريب أن سيطرته الاولى 
على الحياة لم تأخذ مظهراً فلسنيا وأنما احتفظت بالصورة الثمرية ‏ 
أريد أن المقل أثر في الشمر لجمل حظه من الهم وللسم أعظم من 
حظه من أنميال ومس ؛ وأخذنا جد في الثمر القصمي ا 
من النهم أو حاولة النهم وألوان من الحكمأ أو محاولة 2 نكن 
تجدها فيه من قبل » ومسى ذلك ان العقلأخذ مختلس سبيله ألى 
الحياة اختلاساً ويلك البها طرقاً خفية يلكها شيا فثيئاً دون ان. 
يشمر الناس بذلك أو يلتفتوا البه . وأخذ الشم ركلا عظم فيه تأنير 
المقل بطق جماله الاول وس اجته الطبيجية شيئاً فشيئاً حبى استحال 
الى شيء لا نستطيع أن نسميه شعراً وأنما تحن مضطرون الى أن. 
نسميه نظاء ورا كان أحسن مظهر لهذا النوع من الشمر الذي 
ينتضر فيه سلطان العقل على سلطان أنميال والذي هو أشبه شيء 


يكتب التمليم وفصول التلسفة وأبعد شيء عن هذا الثمر الرائم 
لحلاب هده القصائد الى : من إلى التاعراليو نال 7 هسيودوس 4 
ولا سما هذه القصيدة الطويلة اللي تسمى « الأعمال والأيلم » والتي 
بد فيا ضروبا من الأدب وألواً منالمم عنتلئة» تجد فيه الأ خلاق 
منظمة ميتبة يستدل الشاعى على خيرها وعلى شرها استدلالة 
ليس فلن كاستدلال « سقر اط » ولكنه لبس شعرياكاستدلال 
شعراء « الالياذة » و 2 الاودسا » وإعاعوشيء بين بن له نصبب 
من يال وفيه حظ من لتك وانأمل والتجرية ثم تيد فيه إلى 
عاني الاخلاق شرو من التليم العملي يمس الزراعة وقصوطبا 
وحلجاما ونظمها ئم عبد فيها ضروبا من التمليم الديني يصف الآ لم 
وأجلاتهم والصلة يسهم وبين الناس : وما أعظم الفرق بسن الا لمد 
في هذا الثعر وينهم في الشمر القصصي القديم . وكان سلطان هدذأ 
الشمر التعليمى منبسطاً على الأمة اليونانية في القرن الثامن قبقى 
المسيح وكان المنش بون ينتقلون به في المدن والقرى ويلقونه على 
الجاعات كا كان المنشدون بنتقلون« بلالياذة والاودسا 6 من قيل 
غين أنه من المق أن تتبين بعض الأأسباب الودعت الى هذأ 
التطور وجملته أمرا محتوما اذا لم لستطم أن تحصيها كلها ا 
أذكر منها آلا سببين اثنين اعتقد أن لها أعظم الأثر في هذا التيلور. 
أحدهرا شيس اقنصادي والآخر سياسي ولجتاعي . قاما السبب 
الاقنصادي فبو هذا التغير. الذي طرأ على المياة اليوناننة فأقرها في 


قلدة الفكر 0( 


اند 


المدن والقرى ونظٍ. لها للحسكومات وأنواع السلطان ؤجملها حاضرة 
سد أن كانت بادية . في هذه الياة المضزية غير شعور اليو نان 
الأشياء وفهنهم أبلها وحككيم عليبل» وأخذزا بم الزراعة والتجارة 
والصناعة بتعرون بلطاهم على الطبيعة وأختيوأ برهيون هده 
الطبيعة أقل ما كانوا يرعبونها من قبل كانوا في المصور الاولى 
يجنون ثمرات الأرض عل ألها نممة فن اللمة أما الآن فهم 
يكرهون هذه الأأرض على ألا تمطيهم مرامما . أضف الى هذا أنهم 
"كاتوا يجهلون الملسكية ونتاتها أما اليوم ققد عرهوا الللمكية وأخدت 
كل أسرة تحرص على حنلها من الاأرض ونثأت اخصومات بين 
الأسر وانته نازع المناقم فليس غريياً أن يكون لهذا كله تأثير 

ل في كين اقل وبسط ملطاه على اميا الثاني أن هذه 
الجاعات اليونانية الي استقرت في الأرض ونحضرت بعد بدأوة 
وأخنت ني مرات للضارة الحاوة أخنت في الوقت نضه تلو 
تمرأما المره . ضاقت بها الأرض واشتدت ينها االمصومات فمرفت 
المرب الداخلية وللمرب الخارجية واضطر تع عدن النوعين 
من للمرب الى ضروب مزه مز الهاجرة والضروب في الأرض 
فاستميرت يلاد بعصدة في أقطار من الأرض عختلفة َف سا وق 
(بطالط وصقلية وفرنسا وأسيانيا بل في أفريقيا أيضاً . وأنت تسل 
هنه النتيجة الحتومة التي يحدثها اختلاط الشموب الختلفة وما ينأ 
ينها من حرب وجهاد » تنبه العقل اليوناني يحم هذه الأشياء كلها 
وأخد ينهم الحياة على نحو جديد لم يكن مألوفاً له من قبل وكان رتي 


00-7 الك 


المقل مصاحباً ارقي آخرهو الزقي السيامي فل كل الأمة اليوثانية 
حي حيانها السياسية أثناء القرن الثامن والسايع كا كانت أثناة القرن 
#العاشر والناسم » بل ينما كانت الحياة السياسية في العصوز الاولى 
ملكة خالصة تعمد على سلطان الدبن واعلاة اصيفدة في هنذا 
“الطور الثاقي ارستقراطية شقل فِها للم من ن الك الذي كان 
مثالا لا له من الآلمة الى الاشر .لف الدذبن يمثلون الأسر ومنافمها 
وحلعاءها أي أن لح انتقل من الفرد الى الجاعة أي أن الجاعة 
وأفراذها ألخنوا يشعرون بوجودم وشخصيانهم و اولون أن 
أن يبملوأ هذا الوجود وعن الشنتضات أمورا معتركا بها لا هبل 
تزاعاً ولا جدالاً ؛ وبسبارة' حلت لنت شخصية الفرد نظهر قليلا 
قليلا وسلطان الفرد يتنلب على سلطان الجاعة ولا يمكن أن يكون 
هذاالا شجة لننه البقل وعطل حظله بن للياة.. تم تليع. ابه 
الشعوب اليوناية سواء في بلادها الاولى اوفى مستممرأنها الجدردة 
جد هذرن. النوعين مر التطور مطردين بنمو العقل .فتقوى 
شخصية الفرد وتشتد مطامعه وتنشأ عن ذلك الئوزات السئاسية 
ثم تنمو المنافم الاقتصادية العاعة فنظهر الخصومات بن ألمبن وتنكأ 
ينها لأروب ويشبج. عن هذا كله أنواع من النقلم الاجماعيبة 
والسياسية والدولية لمكن سألوفة من قبل . ومن هنا لا يكاد 
.ينتصف القرن السابع حئ تبد بلاد اليونان كلها أو أ كثرها: في 
حورة: سياسبية أجماعة متعيلة ليس التاع الآر:. بون اللموك 
والارستقراطيةٍ كا كان في القرن المبضي وأا هو بين الارميتترابلية 


دلوت 


وأفراد الشمب وقلن لهذا مني الا أن سلطان الحياة المقلية قد أخف 
شمو و كد حبى أذ الأ فزاد جميعاً على اختلان طبما هم بلجروته 
شخصياهم وحمهم لا في الوجود وحده بل: في الوتجود وق الحسيم 
28 


هذا التطور الذي لم يمرفه المالم القديم آلا في البلاد إليونانية 
وق الللاد الرومانية من بعد والذدي يحدث وحده وإما حدثه 
معه تطور عقلى لم يعرفه العام القديم من قبل وكان له الأثركل الأثر 
في.حياة الانانية من بعد يدعونا الى أن نمرض لمألة تحتاج الله 
شيء من التفكير 
بيب الشمر و والغرب 
هذه المألة هي الملاقة بين اليونان والشرق المنحضنر ء فانت. 
تمل أنه ينا كانت الأمة اليونانية خاضمة للطان الشعر القصصي. 
الني يمثلها سادجة جلهلة قليلة المظ من النظم السياسية والاجماعية 
الراقية كان الشرق قد انتج الى درجات من للحضارة مختائة 
ولكنها راقية لا تقاس البها حياة اليونان . كاز الساميون في بابل 
واشور وغيرهما قد سطوا سلطاناً ضخاً وأسسوا حكومات قوية. 
منظية واتهوا ألى ألوان من الفن والمل لا تزال تبهرنا الى الآن . 
ع دابا وي حي يد ت اليه من 
5. واذن قلي من شك في أن الاتصال قد وجد وأشتد 
و ع لأ شري ةرمن الأمة اليونانة الاذحة » 
وجد:ه دآ الاتصال وأشتد وتأئرت الأمة اليونانة عن غين خلكة 


ا ا ان في ايا وعن 
الصريين في أفريظيا أشياء كنيرة عختلذة مختلفة . ول تكن الأمة اليونانية 
خاحدة ولامنكة للجميل وأا كلنت شديدة الاعترلف بالجيل ورعا 
بإلغت فيه مبالفةشديدة أيضاً فننبت كتيراً من الأشياء الى 
الشرقيين بلنسبت مدنا مختلفة الى الصريين حيئاً والى الفينيقيين 
حيناً آخر وعدت نفسها دائا تلبيذة للأمة المصرية وغيرها من الأسم 
الشرقية الأسيوية في الحضارة وألوان الفن ٠‏ لل أي حد كأن 
لأثير هذه الأيم الشرقية في الأمة اليونانية ؟ ثم الى أي حدكان. 
تأثير هذه أله مم الشرقية في تكوين الغلسنة اليونانية الي لا تزال 
كدير حياة 5 الاناني الى الآن ؟ هده فى المسألة الى “ريد أن 
تقول فيها/كلمة موجزة ونأسف لأن قوماً قد لايرضون ولكن 
الحق أحق أن ينيع 

تمتقد ونظن أن غيرنا من مؤرخي الفلشفة الحدئين ستقد 
أيضاً انهلمريكن للشرق في تكوين الفلسغة اليونانية والسقل اليونأني 
والسياسة اليونانية تأثير يذكر . أعا كان تأنير الشرق في اليونان 
أتياً علي ماد ليس غير . قفد أخذ اليونان عن الشرقيين أشياء 

"كثيرة ولسكها عملية مادية "كا قلناء أخذوا عنهم مثلا نظام التقد 
وأخذوا عنهم نظام المقايس وأخنوا عنهم شيئا من الموسيق موتطموأ 
مهم فنول:عملية كالمساب والمندسة ولكتيم ل يأخنواعهم 
شيا عقلياً بذكو . فلآن كان البابليون قد رصدوا النجوم ووصاؤا 
من ذلك الى نتائج قبمة فهم لم يضعوا عل الننك واما. هذا العم 


ب ف#» د 


بوناني. ل ينثا عن. النتاتم اليابلية وإها نتشأ عن البحث اليونالك 
والفلسفة اليونانية . ولأن كان المصريون.قد وصاوا الك نتاتج قيمة 
من الهندية العملية والآلية فييرى المضريونٍ م الذين وضموأ علم, 
لبندسة وأ اليونان م اين ابتكم بتكا .هذا من ناحية + 
ومن ناحية أخرى عبد عند اليونان أشياء لا جد شيثاً يشهها فى 
الشرق القدمء جد عند هذه المذاهب الفلسفة الحتلفة الت حلولت. 
منف القرن السادس فهم.السكون وتفضيره وتصايله انم مد عندم هذم 
القليفة فلسفة ما بعد الطسعة وما نشأعما من أواع البحث الي 
نظمت. العقل الا ناني ولا تزال تنظمه الى الان ثم جد عندم هذه 
الذلسنة:احلقية ابي انئأت علم الأخلاق والتي لل يعرفها المالم القديم. 
من قبل. ونحب أن تلاحظ أن المقل الاناني ظهرفي المصر القدم, 
مظهرين مختلفين ؟ أحدعما يونتي خالص هو الذي اتتصر وحو 
الذي يسيطر عل الياة الانسانة الى اليوم داك آخر الدهر »> 
والآخر شرق انهزم مرات أملم امخخهر اليوناني وهو الآن لي 
السلاح ويسلم المظهر اليوناني تسلباً تام .. 
نا نجد العقل البوناني يسلك في فهم الطبيعة وتفيرها هذا 
المنلك الفلسني اللخصب الذي نشأت عنه فلسفة سقراط واقلاطى ن 
وأرسطلطاليس ثم فلسفة 3.3 رت » « وكانت » وكونت » 
« وعيجل » « وسبنسر » جد المقل الشرقي لعن دعا ا 
خالصاً في فهم الطبيعة وتخيرها. فلم يستطم العقل الشرقي أن يظهر 
شخصية فلسفية قوية في فهم العالم وتفسيره وأنما خضع للكيان ف 


عصوره الاولى وللديانات السهاوية في عصوره الرإقية وامتاز بلا نبيام 
كا امتاز العالم اليوناني الغربي بالفلاسفة . هناك شيء آآخر مجده عند 
اليونان ولا تجدمقي الشرق وهو هذا التطور السيامي االخصب الذي 
أجدث النظم اللهاسية الختلفة في الدن اليونانية من ملكية 
وجمهورية ارستقراطية وديموقراطية ممتدلة أو متطرقة والذي لايزال 
أثره قوا في أوربا الى اليوم والى آخرالدهر والذي لخن الشرق يتأئر بد 
في نظمه السياسية أيضاً . ينا كانت نتالمدن اليونانية مخضم لهذا التطور 
الغزيس الذي حتق حرية الافراد والجاءات والذي انتصرحى أص 
المثل الاعلى للحياة لخديثة في الشرق والغرب كلن الشرق خاضما 
لنظام سياسي واحه لم يتفير ولم يتبدل وهو نظام الملكية المطلقة 
ال ل م 
نستطيع أن نفسر هذا الاختلاف بين الشرق والغرب ؟ول نفسره 
وما حاجتنا الى هذا التفسير ؟ يكفي أن نسسجل اقيق الواقمة ري 
أن الحياة اليونانية الى خضعت لاشعر في أول أعرها ثم خضعت 
بهد ذلك لامقل كانت أخصب حياة عرفها الانسان في العالم القديم 
سقراط 

ون بدي الآن كتاب ظهر في هذه الأ يلم موضوعه تاريخ 
الفكر اليوناني لأستاذ من علماء الفرنسيين هو المسيو «. ليون 
رويان » وليس هذا الكتاب الضخم القيم أول كتاب ظهر فى هذا 
الموضوع وان يكونٍ آخر كتاب بل لبس هو السكتاب الوحيد الذي 
ظير في هذه الأأيلم من نوعه وانما هناك كت ب كثيرة ظطهرت ونظهر 


عب لس 


وستظير في هذا الوضوع لأن الاوربيين يتخنون هذه القاعدة 
قتونا لم و هي أن ليس الى فهم الحياة الحديئة على اختلاف وجوهها 
من سبي لآلا اذا فهمت مصادرها الأولى ومصادرها الأول حي 
الحياة اليونانية من جبة والرومانية من جبة أخرى أو قل هن الحياة 
اليونانية لآن حياة الرومان كانت من أكثر وجوهها متأثرة بللمياة 
اليونانية . واذ كنا قد أخذنا في هذأ:العصر الحديث نلك سبيل 
الاوربيين لا في حياتنا الملية وحدها بل في حياتنا المملية على 
اختلاف فروعبا أيضاً فليس لنا بد من أن نلك سبيل الاوربيين 
في فهم هذه المياة البي استعر ناها . أقول انا أخدذنا فى هذا العصر 
الحديث نلك السبيل الاوربية في جميع فروع المياة ونمدل عن 
حياتنا القدعة عدولا بوشك أن يكون تاماً » وأحسب أنك ان 
تطالبني بالدليل على ذلك فانت في المدرسة ستتمم الملم الاوربي 
وأنت اذا ترات را المم الاوربي واذا فسكرت ضمل النحو 
الاورني وأنت في يبتك وفي صلاتك الختافة تسلك المسلك الاوربي 
وأنت في حياتك السياسية وني نظامك الاداري والاجتاعى تنبج 
الهج الاوربي » وما أحسب أننا نكتنى من هذه الحياة بتقليد 
القردة وانما أعلم اننا نريد أن تتخنحا حياة لنا عن نهم وبصيرة . 
واذن فلننيمها قبل كل ثيء ولنتبين ( اذا كان الام كذلك ) 
كي فكانت حلة الفكر في تلك العصور اليونانية الخصية وكيف 
كانت قيادة الغلسفة أياه ولنبداً من هؤلاء النلاسنة الذين أشرفوا 


هلا د 


على قيادة الفكر اليو نإني ولا يزلون يشرفوف على قيادة الفكر 
الإناني بأيهم وزعيمهم جميماً د سقراط » 

ولست استطيع أن احدظك عن سقراط دون أن النتك الى 
أنه لم يتول قيكدة التكر اليوناني آلا بمد أن لرتق هذا القكر واتتعى 

من الرقي الى حد عجيب وأن الفلسفة سلكت من قبله ملرقا مختلفة 
شديدة الالتواء وأفلست فها واحدة بعد أخرى وآث هده الفلسفة 
التي أفلست في آخر الامس كانت أيلم اتتصارها مششرفة على المقل 
اليوناني تقوده ونديره وتنتعى به الى الخير ولكن هذا المقل كن 
شديد التطور سريع الاستحالة فلم يكن بد لتلك المذلهب الفلسفية 

من أن تتتعي الى ما أهت اليه من افلاس ولم يكن بد من أن يظهر 
مذهب فلسني جد يف يلام هذه الحاة الجديدة الي انتعىاليها التقل 
اليوناني في آنخر القرن المامس قبل اليح. . تتطيم أن تقرأ في 
غير هذا الفصل من كشب التارعخ الفلنى كيف نغأت الفلسفة 
اليونانية ويف جاهدت نتصر عل الشمر والدين وكيف القفست 
تير هذأ الكون في الارض حرة وفي السهاء مرة أخرى وفي الماء 
حبناً وفي الجو حينا آخر ثم كيف عدلت عن المادة الى العنى وكيف 
تممقت في ينها المنوي دون أن تنتجي الى شيء قيم وكي ف كانت 
أثناء هذا البحث والاضطراب مصنراً لهذا التطور الكياسي الني 
أقر النظام الدمقراطى في اثينا وغيرها من المدن اليونانية . أما أنا 
فلن أحدنك من هذا كله بثىء وأتما أحدنك .ف ىكلات موجرة 
.عن حال العقل اليوناني أيلم سقراط لنستطيع أن تفهم فلسغة سقراط 


0 نم عنها من لذ بمب المدتلئة . أما الجياة العامة إل ات 


يوي حرية الفرد ال أقمى حد لبت 
أنتعاند الدولة وتنتصر عليها أحياثاً . والثاني هذا الاختلاطالشديد 
بين الشعوب الختلفة المتباينة الذي كان يبمث على الحياة العقلية 
القوية ويجملها مضطرمة ابداً وال يكان يبعث على اصطدام المنافم 
وتنازعها وتعقدها الى حد عظم . أضف الى هنين السببين 
ما اشرت اليه من افلاس المذاهب النلفية الأولى تنته ألى هذه 
النتيجة وهي أن المقل اليوناني في ذلك العمر كان.قد وصل اله 
حال من|لشك لم يعرفها من قبل . شك في النلسفة الي عجزت عن 
تفسير الكون وشك في الدبن الذي أصبح من السخف بحيث. 
لابستطيع أن يؤمن به عقل يحترم نفهء وشك في المياة السياسية 
التي اشتد فيها الاضطراب وعبثت مها لكروب من جبة والثوراته 
من جبة أخرى والاهواء الشخصية من جبة ثالئة » وشك في النظام 
الاجماعي الذي لا قيمة له اذالم يتمد على فلسفة قوية أو دين متينه 
أو سياسة نابنة » شك في كل شهيء وحرص على المنفمة الخاصة الني, 
يمكن أن يؤمن بها الفرد حقا لان يها ويستمتع بها ويسعى النها ‏ 
في هذه لهال ندأت فلفة السوفسطائيين » كهادنطوم5 ) الي 
أكانت في أحقيقة الام مراة صادقة للخماة الاجماعية والتي كانت 
تسك كل شيء في نفسه ولا تسترف ألا بشيء وأحد وهو المتفعة. 
الفردية والي كان زعماؤها يطوفون الارض م كان سمل الشعرامه 


القساء يحملون الشك والانكار ويخدمون المنفية الفردية ويطون 
الفرد كيف يلبس للق بالباطل وكيف يعبث يمقول القضاء في 
الحكة وبمقول الجاات في الجالس السياسية المليا وكيف يعبث 
يعقول الافراد ومنافعهم فا يكون ينه وينهم من حوار 

في هذه المال السيئة نثأ سقراط . ولم يكن من أمرة ممتازة 
بل لم يكن من أسرة متوسطة وأنها كان الى الطبقة ال نيا أقرب منه 
الى الطبقات الاخرى كان أبوه حفاراً وكانت أمه قايلة . ولم 535 
حسن أنطلق ولا جميل الطلعة وأنما كان قبيح المنظر قوت الشكل 
ولكنه كان ذَي القلب نافذ البصيرة شديد النطنة ول يكن بدعاً 
من آلا ثينيين ني عصره وانما سلك السبيل الي كان يسلكها غيره. 
من الناس . يقال أنه تمل مهئة أبيه ولكنه لم يعض فيها . ومعا يكن. 
من شيء فد كان كغيره من الشبان الآ ئينيين مختلف الى الجااس 
العامة والى اجام والى محال الالماب الرياضية وكان يستمع للخطباء 
السياسيين في جماعة الشعب والقضائيين في المحكة وكان يجلس. 
الى « السوفسطائيين ؟ فيسمع مهم ويحاورجم وكان يدرس المذاهب. 
الفلسفية أتحتلقة حتى اذأ قضى من هذا كله وطرء وبلغ سن الرجولة. 
احى ان في نفسه شيئا مخالف ما في أنفس الا ثينيين وان له ميولة” 
تخالف ميوللم واهواء تذالف اهواءم ؛ وأخذ يحاور السوفمطائيين. 
من جبة والشبان من جبة أخرى لايصرفه ذلك عن واجباته ألوطية . 
قد كان يشترك فى الانتخابات ويجلس فى جماعة الشعب بل. 
انتخب في مجلس الشورى ورأس جماعة الثمب وكان يؤدي واجبه 


حت رامت 


السكري. قد اشترك في الحرب غير مرة وأظير فها بلاه حستاً 
وشجاعة كمة ونضحية بالنشى في سبيل الاصدقاء . ولكنه كان 
غازر كل هن تبه شرو ا ب المول: غريبة لم بألفا للناس في الفاظ 
أن لم نكن راقية مبذية ققد كانت قوية خسلابة ساحرة وما هي ألا 
أن كلف به ابثبان وكلف مهم فنموا اليه أو قل سمى اليهم ؛ مض 
تكن له مدرسة وانما كان هومدرسة متنقلة يحاور في الميادين العامة 
وفي حوانيت للدائين وغغيرثم من الصناع وف أروقة الجام أوفي 
الملاع ب الرياضية ورا حاور في منازل الوسات وقد فتن به الشبان 
فتنة لم يقتنوها بأحد من قبله قالتغوا حوله التفاقاً شديداً واستغرق 
حواره أاثم بومه كله أو أكثره . وكان حسن الدعابة بل لم يكن 
خواره الا دعابة متصلة وهزلا مستمراً ولكن هذه الدعابة الماوة 
وهذا الحزل اللذيذ لم يكونا الا ستارا لطيفاً شفاا نم عا دونه من 
حق وجد .لم تكن له مدرسة ثابتة ول يكن له موضوع بعينه بسرصضة 
أو يحاور فيه وأنما كان يدرس كل شيء ويحاور في كل شيء ويتخذ 
كل شيء وسيلة للبحث والمدال وطرمّاً الىغَابة معينة ستر أها بعد 
عحين . كان أذن مالف غيره م. ن فلاسفة عصره من هذين الوجهدن 
عن حيث أنهلم يكن لازم مكاناً للدرس ومن حيث أنه ل يكن 
لازم موضوعاً الدرس . وكان يخالفهم من جهة أخرى ؛ فد كان 
دؤلاء الفلاسفة من ( الوفسطائيين ) سواء منهم من طوف في 
الارض وانتقل من مدينة الى مدينة يسعى ألى الطلاب ويلت,سهم 
ومن أقلم في مدينة بعيها يبن الها الطلاب وللتنسونه ؛ كأنو | 
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هما بتخنون الفلسغة والدرس وشيلة الى الجمد. وكدية: الخال > 
ومييلة الى الجد فكانوا ينشئوت الفصول والرسائل يتلوم,ا في 
الحافل والمشاه العامة ليغتن مهم الجهور ويعجب هم الناضش كي 
كانوا يتعرضور” لفلاسفة وزعماء العصر يحاؤروتهم ويجادلونهم 
ويخلبون الناس .هذه المقدرة الي كانت تنيحلم أن يليوا المق 
الباطل ويسبغوا على امطأً ثوب الصواب . ووسيلة ال. اإلكب 
فكاو لايلقون دروسهم يجحا واعا | ينقاضون عليها الاخورالضخمة 
وكاتوا يحاسنبون الطالب حاباً دقيقاً على ما القوا اليه من علم 
ارية ذوناً واحداً أم درؤساً عدة ؟ أم أنت تريد أن تتسلم 

الفلسفة كلبا.؟ لكل شيء من ذلك ره 

أما سقراط ف يكن بلنمس يجداً ولا كبا ول يكن يحضل 
لجامع الماءة. يلقي 8 الطب أو قرا فبها الفصول وانما كان هر 
من ذلك فراراً ولا , أنه الا اذ اضطر اليه اضطركراً فجماعة الشعمب 
أو مجلس الشورى . وكان لا يمد الطب لاناس يلقونها في الحا © 
أو الجاعات السياسية وكان لا نَقامى علي عله أجراً لانه كان . 
يمتقد أنه لا يلم اناس شيئاً . فليس غرباً أن نتن به الجبور ٠ن‏ 
شياب أثبنا وليس غريباً أن سا به الناس في:9 اتيكا » ثم في 
البلاد اليونانية الاخرى ولس عجيبا أن فد اليونانيونمن أقطان 
الارض عل اثينا ليلقوا سقراط ويتحدثوا البنه..وليكى حادئة 
حدئت ففيرت منمبيرة سقراط ورأيه في نضهشداً كثيراً . ذلك 
أن أحد الممجبين به وكانوا كثيرين ذهب الى ودلف» (هعطماءة) 


شاه ام 


وسيل 2 أ.ولون إودمانمرة ). : أبن فلامفة اليونان 000 
عن يفوق سقراظ أو يبلنه فلفة وحكة ظمابت الكاهنة أن لا 

بلغ ذلك سقراط مله على أرن» يقبين السبيب ني بسك الاله 
انولون .على أن يسلن أنه أحم النأس وأحسنهم”فلسفة » وليكن 
ختراط يرى'في نفسه هدأ الرأي وانما كان برى أنه أشد الناس 
بهل وأقلم حظاً من علم أو و فلسفة وما هي الا أن أخذ في البحث 
والتحقيق قا م بللكاء والغلاسفة وبالشمراء والكنابو بالصناع واهل 
الفن يحادنهنو ألم ويسم علمهم حتى اتتعى اليغذه ه النتيجة وهيأنه 
أحك الناس ها . ذلك لانه رأى هنه الطبقات كلها شديدة الغرور 
حوية الامان محظلها من أو الفلسنة أو الشعر أو الفن » شديدة 
اللهل بنفها . ورأى أنه هو الرجل الوحيد الذي لا يثره شىء ولا 
سل الا ثثيئاً واحداً هو أنه شديد الجهل بكل شيء . وكان القدماء 
د كتبوأ علىمعبد « دلف » هنه للىكة القدعة « اعرف نقفسك 
نفك » فا أسرع- ما أتخنها سقراط شماراً له وقاعدة لخياته 
وحواره وتليمه ؛ وما أسرع ما أعتقد أنه قد أصبح شيئاً يشبه 
الا نساء وان « ابولون » قد كلنه مبنة عظيمة الحطر حي أن يدث 
اللكة في اناس ويسلههم أن يعرفوأ أنقيم أنفسهم . من ذلك 
الوقت جع سقراط في تأدية رسالته ويحتنيق الواجب الذي كلنه أياه 
« ابولون » فتتبم الشباب الآثني ف يكل مكان' وأخذ عليه كل 
حببيل حى لفد كان يمثي في طررقه ظذا رأى شااً يحضي لسمل من 
أعاله أخذ عليه الطريق ومئعه أن يحضي وأخذ يلي عليه أسثلة 


 _ لاوس‎ 


علدية لا قيمة ة لما فنجيه الشاب أحوية تلوثم: ا 
عضي في السنؤال وعضيالشاب في مولب ب وأذا هما في حوار فاسنى 
قد أنى الشلب عبله وجمع سيولا الناس 7 
الائينية بقراط وجزع الطبقات الارستقراطية من سلطانه على 
الشباب في حو سنة 420 قبل المسيح عن اد الشاعر القثيل 
المنبور 5 ارستفان » ( عمقطدمافاءة ) الذي كان لان الاحداب 
الارستقراطية الحافظة يعرض بسقراط فى قصصه القثيلية المضحكة 
ولا سما في قصة الطير والضفادع ولا سيا في قممة السحاب الي 
بتخصصت كلها لقراط والهزء به وأصبح شقراط شيئاً مخيف 
الارستق راط ةلا نه كان شديد العبث بالمادات والاخلاق الموروئة 
ولكنه لوء حخله لم برض الدرعقراطلية بلكان مرا شديد العبث 
أيضاً أل يكن يذ الدين موضوعا لمواره ؟ إل يكن يتخذ النظم 
الدمقراظية موضوعاً لهذا الموار» ألم يكن بظه ركلا ستحبتله الترضة 
سخطه على حي الشمب واسشّهزاءه بهذا المي . ثم أليس هوااذني 
عارض أشد الممارضة حين أرادت جماعة الشمسب / نحا م القواد 
الائينين” المختصرين الذين 1: موا بالتقصير في جم النرقى في موقمة 
« أرجونوس » ( ودسنتهءة ) ٠‏ أى سقراط على جماعة الشمب 
نحا كة هؤلاء القواد كان مر رؤساء الملة فيذلك" اليوم ؛ 
ولكن جماعة الشمب .ما كت هؤلاء القواد وقضت غليهم با موت 
وانفذتقْبْم هذا القضاء وكرهت سقراط ثم لم تليث أن ندمت 


3 كك 


على ما قهبمت واحسيت أنها قد حرمت أثينا ظداً عشرة من قوادها 
ا ملهرين حي ن كان احتياجها الى ارجال شدايداً 

كان سقراط كليل اليل الى . الديموقراطية ك! كان شف يل 
البتض للاستيداد عدوا للارستقراطية وقد اغضبٍ هذه الطبقة كا 
أغضب الشبب ء أغضها حين ألى على الطناة الثلاثين ما أرادوه 
علي من المرنة ونين عرش ننه بدلك للخطر . ومن هنا لم يننه 
القرن انلامس بتى كان سقراط قد الب على نفسه الدعقراطية 
النتصرة والارستقراطية المهزمة 5 أنه كان قد الب على نضسهالشعراء 
والفلاسفة والملمين لانه صرف عنهم الشباب من جهة ولانه كان 
شديذ السخر بهم من جبة أخرى . فاه الا أنه ه تم أنتصار الدعقراطة 
على الطناة النلائين حتى تقدم اثنان من الآثينيين أحدهما شاعر 
بعضية الى الشس همان فيها سقراط مجاعدة منها أنه افدالكباب. 
ومنها أنه لا دين له ومنها أنه يعبث بالنفلم السياسية -القائمة . - وحوع 
ستراط فلم يكن موقفه من قضائه موقف الرجل الذي بريد أن يداقم 
عن نفسه حقاً ويثبت براه حفاً وانماكان موقفه من القضاة موقف. 
البباخر . م المزدري لم ومع ذلك قند صدر لم عليه باغلبية 
قليلة جداً وكانت المادة عند ألا نشيين وغيرم من التقماء أت 
عدر يل هنه ارداا خا حون الاول يثبت ادانة الهم 
أو ينفيها والثاني يقر المقوبة التي يسشقها المهم اذا ثبغث ادانته 
وكانت العادة أذا ئبنت ادانة الهم أن يأل عن المقوه بة آلي برئه 
ان يتسا وان بأل المدعي عن المقوبة الي يرى أن المهم .خليق 


شلال سد 


.سبالم تفصل الحمكة بين هذين اللوابين فتقر احمدى المقوبتين 
اللتمن اقترحعا الهم وامدعي . اما صدر للدم ذاه عا 
ستل عن العقوبة اللي يرى أنه يستقها لاب ساخراً مهدث أنه 
برى أن تطعمه الاولة مجان هية حماته لذ نه أنفئق هذه المياة في 
تل الآنينيين وتهديهم » وسثل الدعون قطلبوا لوت » وكان 
القضاة قد سخطوا لهذه السخرية القاسية فاقروا في حكهم ما طلمبه 
المدعون وقضي باللوت على سقراط 

ولي من شك في أنه لو أحن الدقاع عر نفه لبرى» 
وليس من شك في أنه لولم يسخر بالقضاة بعد ادانته للا حم عليه 
آلا بشرامة تختلف قوة أو ضعفاً ولكن موققه أحنق عليه القضاة 
نم نبت به هذه السخرية الى أن اعتبر مهيا بالدولة فروقب مماقبة 
من تثبت عليه اعليائة المظهى أو للطروج على النظام القام 

أما اذا أردنا أن نتنين نصيب هذا الم 0 أو 
الجور فنحن مضطرون ألى أن ترى فيه رين مختلفين.. 
أن آئينا لم تكن للمة حين قضت بالموت على هذأ 1 0 
خرج بنلسفته وتليمه على النظام القام وأنخذ القوانين سخرية 
وهزء! وانتهى الى أن أهان الشمب ممثلا في المكة . والثاني أن 
أنناوان كانت قد عدلت ف حكبا بالقياس الى نظمها قوانتها 
فليس من شك في أنها قد أساءت حين قضت بللوت على رجل 
لا لثيء الا لأأنه خالف الجهور في الرأي . وبهذا للم كانت 

قأدة الفكر م( 


الدعقراطية الا نينية عدوة لمرية ألرأي ء وحسبك مهذا سبة وعاراً 
وحسبك به مجداً وخاراً لسقراط 

صدر الحم على سقراط والآ ثينيون في حفل من حنلانهم 
الدينية قد أرسلوأ وفدم إلى « أبولون » في جزيرة « دياوس » 
زدطاء2 ) وكأن م ا:ولون 6 صاحب ١‏ دياوس »هذا الما خاصا 
«لليونانيين» يخالف من وجوه كثيرة «اولون» صاحب ودلف» 
الذي كان الا للدوريين خاصة ولليونان جميماً » كانت أئينا تمنى 
عناية خاصة بله « ديلوس » وترسل اليه وفداً من الحجيج في كل 
عسنة يمون الحفلات حول معبده في الجزيرة الي يقال أمها كانت 
سايحة على وجه الماء حينما هبطت أم ابولون من السماء كانت حاملا 
وكانت هاربة من زوج « زوس:» ( قهدم2 ) كير ألا لحة . اوت 
الى هذه الجزيرة السايحة ولم تكد تأوى اليها حنى أستقرت في مكانها 
وولدت هذه الآلمة داولون» و وارعيس» أخته . وكانت العادة 
عند الآ نينيين ألا ينفذ حم الوت اثناء هذا العيب فلذا قضي 
بالموت على مهم أثناء هذا العيد اتنظر في السجر:. حى يؤوب 
المجيج نم ينفذ فيه الحم . فاضطر سقراط الى أن يننظر يما في 
سجتنه وأخذ اصحابه وتلامينه يختلفون اليه في السجن كل يوم 
يمون ممه بياض اللهار في حوار وجدال كأن لم يصدر عليه حم 
وكأنه ل يكن يننظر لوت حى اب لجيج وان تنفيذ المكم. 
في هذا اليوم أقبل تلاميذ سقراط على استاذع كمادتهم ولكنهم . 
كاتو| جزّعين مضطريون وكان هو كمادته هادا مطمئناً فنا 


الي" !ا سدم 


خكان بينه ويشهم حوار معروف هو آنة من 1 يات الفلسفة والبلاغة 
الانانة وهو للموار الث صوره افلاطون في "كتابه « فيدون"» 
ردؤهغطم) والذي يثبت فيه سقراط خلود النغس والذي كان له 
التأثير العظليم في للحياة الرومانية ألم الامبر اطورية حين كار 
القياصرة هَضون بالموت على زعماء الرومان واشرأفهم فاذا أنقذ 
الهم أعس قيصر أن يووا استعدوا للموت هذا الاستمداد الجيل 
خمنوأ بلجساءهم العناية العادية وأخنوا في أمورمم كا كنوا يأخنون 
عن قبل فنهم من كان يجد وملهم من كان يلهو حى أذا فرغوأ من 
ذلك قرأوا «فيدون» ثم قتلوا أنفسهم تنفيناً لأعى قيصر 

ولست أريد أن انتقل من هذا الموضوع دون أن أشير الى 
هذه القصة الي اتفق عليها المؤرخون من أن بمض تلاميذ سقراط 
هأ له المرب وأعد له وسائله وأح عليه فيه » ولكن ستراط أبى 
أن هرب ولو شاء لنجى » أبى المرب احكباراً لقوانين الدولة 
واحتراماً لأ حكامها . المق انا لانستطيع أن نفهم الصلة ين هدا 
للوف الذي وقفه سقراط بسد لمكم والذي بمثله خاضماً لنظام 
البولة مخترما له وبين ذلك الموقف الذي وقفه اثناء الحا كة والني 
عثله ساخراً من نظام الدولة عابئاً به . وأ كبر ظننا أن هذه القصة 
لا ملو من مبالة أو مَل أن سقراط يأب المرب آلا ازحراء 
الحياة وشوقاً الى لوت فنحن تراء في حواره يتنظر اموت اننظار 
هشتاق اليه مؤمن أنه كن سعدا يه . وقد تناول السم وجاد 


سس #ي مسمس 


بنفسه بين تلامينه في فبرأير أو مارس سنة 8846 قبل المسيح وهو 
في نحو السبعين من عمره 

أوجزت لك حياة سقراط وليكني أشد حوصاً على الأمانة 
الناريخية من أن أخني عليك شيا يضطرببه في بمض أذعان 
العااء العصرسن من أحى سقراط. ذلك أنعن الملماء المعاصرين عن 
يثك في وجود سقراط أو شكره ونونة أن عرف قرا يشبه رأي. 
النقاد في واضم « الالياذة » و« الاودسا » أي يريد أن قت أن 
سقراط شخص خرافي اخترعه القدماء ليضيفوا اليه هذه القلفة 
الي نسى السقراطية والبي لشأت عنها فلسفة أفلاطون وارسطاطاليس 
وغيرهما من الفلاسغة . ولست أخق عليك أن هذا آرأي لا يزال. 
شاذاً وأن الكثرة المطلقة من العلماء والمؤرخين لا تكاد تحفل به ع. 
ولكن من يسري ؟ مد كان رأي الذين أنكروا شخص 
هوميروس » اذا في عصر من المصور وكانت الكثرة الطلقة 
من الملماء والمؤرخين لا حل به ثم نمت له السادة لان . لبس 

من الممكن أن < ثم السيادة في بوم من الأيم لمذا الرأي الذي يتكر 
ا . ذلك لان سقرأط لم بعش 
في عصور جلهلية وأنما عاش في عصر ناريخ معروف لا يخنى فيه 
على إلناس شيء ولا يمكن أن يجري فيبه على الناس خداع فليظ 
كيدا الداع . . لبس عندنا شك في أن سقراط قد وجد وعل وأثار 
المقل الاننني وأغضب الانينيين وحوم وقضي عليه يللوت وانقذ 
فيبجحذا القضاء . ولكن الذين يتكرون شخص سقراط معذورون ‏ 


سس “ةا مه 


أولا لأن الآ نار التاريخية الماشرة الى تثبمت» وجود سقراط وما 
اعترض حياته من المطوب قد قندت منذ زمان طويل فنحر:_ 
لا تكاد حقق "ناريخ ميلاده وليكت لدينا نتقوش معاصرة فيها أسعه 
أو فهها أشارة النّ ما أصابه ولكن هذا كله لا يدل على شيء ققد 
دنا من آ ثارالقدماء ممظمها ول يكد يبت لنا منها ثيه وثاناً لان 
سقراط م يكتب شبئاً وأنما كان. اللمعزانا لا بسجل فل ببق لنا 
من سقراط كتاب يمثل شخصيته تمثيلا ما وأنها يمن مضطرون الى 
أن نلنمس شخصية سقراط فبا ترك تلاميذه من الكتبء نلتمسها 
عند أفلاطون وعند زسوقون (عمطمهدة8) وعند ارسطاطاليس 
وعند عغيرثم من النلاسقة والكتات الذين حاوروه أو حاوروا 
تلامذه . وهؤلاء الفلاسفة والكتاب لا بتغقون في تصوير سقراط 
بل لا بكادون يتشابهون في هذا التصوير . أضف الى هذا كله أن 
آثار هؤلاء الفلاسنة والكتاب قد أصابها شي كثيم مر عبث 
ازمان فهي لا تؤدي المنا شخصية سقرأط على وجه عرضي» الما 
لان الفلاسفة الذبن حاوروا ةراط وأخذوا عنه ند عاموا الفلسفة 
بده في .دن عختلفة بل في قارات عنتلفة وكان عن الممشول أ 
ابه فهرم ويتقارب تعليمهم اذ كانكله متها الى مصدر واحد 
هو ستراط . ول>ك. ن هذه الفلسفة عتلفة وهذا التعليم_متنأقض فاذا 
نطقت بلظ الفلسنة القراطية لم تفهم مما شيئً منشابمً وأنما فهمت 
نذا اشنا عشانة انا غددا احتف ناما لان سا ة سق بد 
وموته وما اعترضه من المطوب كل ذلك قد أحدث في نوس 


رن ل 


الناس أثراً عظيا وما هى الا أن كثرت الاساطير والا كاذب حول 
سقراط وحياته وأخذ الكتاب المأخرورت. هنه الاساطير 
والاكاذيب لخلطوها خلطاً ومزجوها بالصواب مرّْجاً فاصبح من 
السير جداً تمييز المق في أمس سقر اط من الباطل ولك كل هذ 
لا يئبت أن سقراط لم يوجد وأنها شت شيا واحداً لا ختلف فه 
اثنان وهو أن شخصية سقراط نتيء عسير الانيات ولضيز » وما 
أ كثر النلاسنة والابطال الذين بعد يهم المهد فأصبح من العسير 
البات شخصياتهم وتمييزها . على أن مثل هذا البحث يمخرج بن 
عن أنخطة الى رسعناها لانفسنا في هذه التصول فلتركه ولفض فيه 
نحن فيه من أيجاز فلسغة سقراط وأثرها في الحياة الماءة بعده 
افلس السقراطم 

قلنا أرن سقراط اتخذ لنفه قاعدة جملها إماماً له في سيرته 
وني تعليمه ومني هذه الكة البي كانت مكنوية على ممبد « دلف > 
( اعرف نفك بنفسك ) وهذه المكة نفها اذا تأملناها أوضحت. 
لنا جملة الذليفة القراطية تهنه الفلفة تتحصر أو نكاد تنحصر 
في شيئين : الأول ار1: الانان قد جهل تمه في جميع العصور 
النقدم ةيوان جوله ننه هو الذي حله على أن بلشمس الل في امارج ٠‏ 
فيبحث نهنه مرة في الارض واخرى في السماء وحيناً في لجو وحيئةً 
في الماء وكان للق عليه أن يبدأ بنفه فيدرسها ويتبين أمرها حى 
اذل فرغ منها استطاغ أن ينتقل الى أنخار ج وليس هو في حلجة الى 
ذثك لانه إن مرخ من درس نفسه أبداً ولانه سيجد في نفه أذة 


لي - 


درسها كل شثيء ٠‏ الثاني أن الفلسعة يجب أن هوم منذ اليو على, 
ممرفة النغس والمم بها أي أن الفلسغة يجب أن تكون انسانية أي 
أن الفلسفة يجب”أن تقوم قبل كزع شيء على الاخلاق 

فأنت ترى أن وح عافد اراح م بل ال دبي 
على أن يسلن جهله لانه لا يستطيع أن يعم شيثاً قبل أن يل ننه 
واذ كان يجهل نفسه فهو يجهل كل شيء . ثم حبلته بمد ذلك على أن 
بين نفسه فيبحث عن جوهرها وخصالا وعما يلاتمها وما تخالنها 
وبهذا البحث وضع سقراط أساس علم النفس من جهة وأساس علم 
الاخلاق من جهة أخرى . . أما علم الننس فلم يتممق فهسقراط 
لأن سقراط لم يكن نظرباً ولا ممتوناً بالبحث الخالص الذي ليس 
ينه وبين المياة العملية صلة وأنما كان يشبه السوفسطائية شهاً قوب 
ويخالفهم مخالفة قوية كان يشههم من حيث أنهكان يقت البحث 
النظري الخالص وكان شديد اليل الى البحث الي يمس المياة 
المسلية وببدي الى سبل اير فيها . من هذه للهة كان يشكر 
المذاهب القلسغية القدمة ما كان ينكرها السوقفطائيون وكان 
يعيث بالمادات والنظم الموروثة كا كان يعبث بها اسغسطائيون 
ولكنه كان يالف السوفطائيين خلاقاً شدمداً قد كان ع لاء 
ابرسرن عرة. اللملر الخالص الى المتفعة العملية الخالصة«وكانوا 
يتنون المنفعة في أغلظ وجوهها وأحطبا ينون الجد والصوت. 
والال ولذات المياة ويلكون الى هذا كله أيسر السبل وأسبلها 
لا يسوقهم عنه عاق ولا يمنمهم منه مانع . أما سقراط فكان يمر 


لاج لد 


عن النظر انخالصي لا الى هذه المنافع المبتذلة بل الى المنئمة الحققة . 
لى منئمة النفس من حيث عي فل يكن يحئل بللجد ولا بالثروة 
ولا بالشهرة وما كان يينني السمإدة وقد بحث عنما كثيراً واهتدى 
الها اخواالا عفرف أن السعادة انما هي الخمير أي أن عن 
الانسان خيراً عدلا مور قوق ون ديك هر مليكا آل للق بي 
نفسه . فيدباكان اللسوفسطائية سمون الناس أن يكونوا نفعين 
ماديين كان سقراطيدلم الناس أن يكونوا نفميين ولكن على الوجه 
الروحي الذي يؤثر الباقية على الفانية ويستطيع أن يعدن عيز اللوهر من 
العرض وأن بزدري زخرف الحياة في سبيل السمادة الحقيقية . ويننا 
كان السوفطائية ينكرون كل شيء ويجحدون كل حقيقة فيبدمون 
بذل ككل علم وكل فلسفة كان سقراط يثبت المقائق ويملن أن هذا 
العالم ليس لنواً ولا عبثاً ولا باطلآ ويلك في اثبات هذا كله سبيلا 
تقر بكل القربع من السبيل الي سلكها «ديكارت» ( دمامممةء0 ) 
بعده بعشرين قرلا وهي أنه نبت وجود أقنه أولا فادا ثدت له 
وجود نفه ققد نبت أن في العالم حقائق نابنة وان فلسفة السوفسطائية 
كلها تقوم على شيء من ن العبث والمغالطة . ذلك أنك مها تشكر فلن 
تستطيع أن تنكر نفسك ولن تستطيع أن_تشكر انك تقكر وتحس 
ا يصدر عنها من تمكير و<س وشعور كل 

لك هايو ثق ثابتة لا يحتمل شكاأ ولا جدالا . ومن هنا قامت الغلفة 
58 أولا على محارية السوفسطائية وائبات أن هناك حقائق 
وسووة انا على أن هذه المقائق انما تعلم اذا علدت النفس 


الاسانية اللي هي السبيل الحقيقية الى ادراكيا » ثالثاً عام : أن العلم 
بهذه النفس ليس ممناه آلا العلم جوهرها وما بلائمها وما يخالتها , 
رأبماً على أن إلمل هذا كله ليبسى | الغدضص منه أو لا ينغي أن كون 
الغرض منه الامالسمادة الي مي حصيل ما يلام النفس وتجنب ما 
كخالنها ع خاساً أن للياء كلها انما تدور حول ور وأخد عله صدرت 
واليهتنتعي وهو اير . هذه م يخلاصة الفلسفة الي يمكن أن تضاف 
المسقراط ‏ وهي شيء من من اليسير أن يوجز في جم ل قصار ولكن من 
الصير نآ أن يحمى تأثيره فى المياة الانانية والسّل الا نساني 
على أن من التقصير أن نزحم أن فلسفة سقراط قد اننبت عند 
هذا الحد بل من الحق أن تقول أن هناك وجهاً آخر من وجوه 
الفلسغة السقراظية يحسن ألا ننساه ولا نهمله وهو منهبجه فى البحث 
وطريقته في التقكير . فل يكن سقراط كفيره من النلاسفة الذين 
دول كن مه مره الفلاسفة الذين حاوًا بعده بزمن | قصير 
بولجه المباحث الفلسفية مباشرة ويهجم علدرا هجوا عتنا عن 
مخلص منها إلى نتاممها وإعما كلن يدور حول المباحث الفلسنية في 
.رفق ولطف وما زال دوو عرلا دسالا بن 
في رفق ولطف حنى يتنعى إى النتيجة الي كان ييتنيها . هذه 
الطريقة الفلسفية هي طرقة الحوار .لم يكن سقراط يضع أمامه 
مسألة بمينها تم يأخذ في التحليل والتقد والتعيم حى ينتعي إل 
ما يريد وإيما كان يتحدث فيسأل ويناقش جواب المسثول ثم يسأل 
نم يتعرض لسؤال ثم يجيب ثم بورط محاوره فى انلطأ. أو يقورط 


هو في اللتظأ وما يزالني حوار وفي أخذ ورد حى يستخلص التنيجة 
كأنها إحدى القضايا الاولية البي لا تحتمل الشك ولا الجدال . 
ومصدرهنه الطريقة أن سقراط كان يمتقد أن النفى #طبيّها قادرة 
على الملم بالاشياء وعلى استكشاف المقائق ولكن ظروف الحياة 
العملية وأعر اضبا وما ورث الناسمن علدات وأخلاق ومن أساطير 
وسخاظت كل ذلك قد تراك علىهذه النفس الصافية كا يترام الصدأ 
علىالمراة » فصل الفيلوف ليس هو عو تمليم الانان مالم يسلم وإماعو 
اعداد الانسان لاستكشاف المقائق أو قل أن عم لالفيلسوف إتماهو 
ازالة هذا الصدأً عن المرآةٌ حتى اذا أنم صقلها وتصفية جوهرها مجات 
فيإ المقائق وأضحة ينة ؛ ومنهناً كان سقراط يمل نأه لايسلم الناس. 
شيا لانه لايم شيثا وأها يبحث معهم عن للق فيجده حيئاً ومخطئه 
حيناً ومن هنا سميت طريقة سقراط طرقة « التوليه » لانه كأن. 
يعتقد أن النغي مشتملة على المقائق كا تشتمل الام على الجنين. 
وان عمل الفيلسوف هو استخراج هذه للقائق من النفس كا أن. 
عمل القابلة هو استخراج الجنين من الام . وسواء أ كانت هذه 
التسمنة #تبحة ا مل تكن » وسواء أكان بسها وين صناعة أم 
ايه 1 فليس من شك في أن هذه التسمية تصف 
طريقة مقاط الذلسفية في البحث وصفاً دقيقاً 

أعتقد أني قد أجلت لك ما كن اجماله من فلسفة سقراط 
وماخو مزل عن النزاع والمدال نهنلك مسائل كثيرة يختلف العلباء. 
في تحة أضافها إلى قراط . وم سق على الآن إلا أن أجمل لكه 


مقدارالتأئير الذي أحدثه ممقراط في العصر الذعع جاء بعده مُباشوة 
قلت أن الشباب الاآنني كان شديد الالتفاف حول سقراط 
وان الناس تسامموا به في شيم البلاد اليونائية قفاوأ اله 
وأشتركا في حواره .ف قطي عليه بلوت وانف في هذاالقضا. 
ظهر في اثينا روح رجي معاد للفلسفة والفلاسفة ميال إلى الحافظة. 
في الرأي فتفرق تلاميذ سقراط الاصفياء سوا ء منهم آلا ثينيون وغير 
لا ثينيين فنهم من عاد إلى وطنه وأخذ بل الفلسنة فيه وهم من 
هاجر إلى أرض أخرى وأنعا فها مدرسة توآرمها خلفاؤه من بعده 
ومهم من ساح في الارض ومنهم من أستختى في أائينا وترك الفلسفة 
إلى حين حى إذا هدأت العاصفة استأنف يحئه الفلسني وأخق يسم 
الناس . كل هو لاء التلاميذ نشروا في أطراف الارض اليو نانية. 
قليفة سقرأط وفلسفهم الخاصة وما إلا اعوام يمد موت سقراط 
حى كلن نلاميذه قد انثأوا المدارس التلية في أطواف امن بلاد. 
اليونان لللقيقية وفي, بعض المسن الايطالة والاسيودة بل ف فى أفرقيا 
وأخنت هنه المدارس يحتلوظبا التلفة من للمياة » فنها ما بقي. 
وحوّظت اثاره اا ا . ولليت أذ من 
هنه المدارس إلا ثلاما كان لها أثر لير جداً في حياة الم القديم 
وكان لبعضها أثر لا بزال قو في حياة العام الحديث. ألاولى مدرسة 
« الكلبيين » الي أنثأها رجل مر تلاميف سقراط يسمى 
2 أننستين 01 و ) في أثينا والي امخنت هذا لين 


المكان الذي أنشئت - فيه والى كانت هوم فلفيا عل لأعدج 


قر انا اللي قدمناها وي معرفة ة النفس. بالتشى ولكنها كانت 
تطبق هذه القاعدة تطبيقاً أتتعى مها إلى الزهد وإلى المبالنة فيه 
لانها حاولت أن تعرف النفس ضوقها واستغنت بها عن كل شيء 
وحملها هذه الممرفة على أن تزدري اللياة والاحتاء وما يستمتعون 
به من اذة وما ينهالكون عليه من زينة . ولملك تعر ف كثيراً من 
اخاز « دبوجين 6 عمغع 1م ( الذي كان سحث عن الانان 
فلا يجدملان الانان عنده هو الذي يعرف ننه ؛ وأي الناس 
يعرف نه ؛ والذي ,قال أنه كان يأوي إلى دن يتخنه له ينا 
وكان لا يكره أن ستظل اللماء وتخذ الارض له وطاه ويشرب 
المأه بيده يسني بها عن الاقداح والذي يمال أن الاسكتدر زاره 
وسأله ماذا يريد فاجابه أريد ألا يحجب عني الشسن ققال الاسكندر 
ولا ئ الاسكندر لود تأن أكون ديوجين كان دده هذه 
اللدرسة شديداً جداً في المصور الاولى ققد أنيسث تلامينها ف 
البلاد اليونانية في أزياء النقراء والمعوزين لا يلتسون من الناس 
شيئا ا را 0 
ولملك تذ كر ما كان اثل هذه النظريات من الاثر فى حياة العام 
القديم ولا سما ألم الامبراطورية الرومانية وقبيل اتنشار الديانة 
المسيحية 

المدرسة الثانية مدرسة «تورنا» أو مدرسة (بركه» (وعن:092) 
وهى «دردة مناتضة من كل وجه للمدرسة الى تدء.ت لك ذكرها 
١ككأها‏ تشيذ من تلاميذ سقراط يقال له ارستيب ( مممتادفء4 ) 


داه د 


ونوارنها خلفاؤسن بمده الى يلم الندونيين في مسر وكائري هوم 
أبناً على قاعية مقراط « اعرق نفك بنفك » ولكنبا 
سلكت مبيلاخير سبيل «الكلبيين» » عرفث النفس فوجدت أن 
المير انما هو ني أن تزدري النفس المياة والاحياء أزدراء لا يقوم 
على الزهد وللمرمان واا هوم على اللذة والاستمتاع بللخير 
ماوجدت الى هذا الاستمتاع سبيلا. 2 للرمان ؟ ول الإهد م 
النغاق ؟ ألست تثمر بان شيا يإزك وشا يؤذيك ظلخير هو 
تؤثو ما يلذك على ما يؤذيك ولكن لا على أن تجمل ننداك 3 
لاذه بل على أن تجسل الاذة أمة لنفسسك تأخذ منهاما استطمت دون 
أن تأسف عليها اذا حيل :: ينك ويدنها ودون أن تضسى في سبيلها 
إسانتك . ولست في حلجة الى أن أذ كوك بما كان نه المدرسة 
من التأثير في للياة القديمة فانت تل أن منحبين خلقين كانا 
شازعان حياة القدماء أحدهما منهي الزهد الني أعلئه الكاييو ن 
بعد سقرأط وبال فيه الرواقيون بعد أرسطاطاليس»ء والثالٍ مذنحب 
الذة الذي أعلنه « ارستيب » بعد سقراط وبالغ فيه ٠‏ أبيوقور » 
هعنم ) يمد أرسطاطالس 

أما المدرسة الثالثة فعي أبق المدارس الى -نشأت عع فلسفة 
سقراط وأ بسحا أثراً في الحياة الانسانية وأعظمها حظا من الود » 
أثرت في المالم القد- بم وأثرت في القرون الوسطى وأثرت في ف 
ل الى اليوم و الى مابعد اليوم 


.ولكني لا احدثك عنها في هذا النصل فهي محتاج الى فصل خاص 
لانها انئأت ثنا رجلين مر:_ قلدة الفكر الانساني العام احدعما 
< أفلاطون » والثاتي « ارسطاطالس » 





أفلاطون 


١‏ - كان سقراط قد نيف عل انين حين ولد أفلاطون 
سنة 454 قبل السيح » فكان أثر الموادث النى امتلاً مما الثلث 
الاخير للقرن المامس مختلناً في نفس الشيخ ال جرب سقراط وفي 
تمس الشاب الحدث أفلاطون . ينها كان الشيخ _رنظر الى هذه 
الحوادث نظرة النام لحا الذي لايخنى عليه من أسبابها ونناصهها شيء 
كان هذا الشاب ينظر الى هذه الحوادث نظر المرناع لها الذي لا يكاد 
بشهمها ولا ,قدرها » ولعل هذا الاختلاف في النظر الى الحوادث 
وفهمها والمكم عليها ظاهرة مطردة في تارمم الانانية كبا على 
اختلاف اجيالها وييئاما.. فلانانية منقسمة أبدا الي الشيوخم 
والشبان ونظر الشيوخ مخالف لنظر الشبان وأثر الحادئة الممينة في 
تقس الشيخ غيره فى ننس الشاب » ومن هنا كان الاختلاف بين 
الأجبال » ومن عنا كان تطور الانانية المطرد . غير أن 


للوادث تختلف قو وضعماً فنها ما هو هول كله وما ما هو لينه 
كله . ونفوس الثيوح والشبان مختلف اختلاقا شدساً فنها 
الممتاز وها العادي فاذا اجتمعت الاحداث القي لبست 7 
أنفسها الأهولاء واذا قضت المصادفة أن توجد بازادهذه الاحداث 
ننوس ممتازة راقية في حنسها أو فهمها أو حكها كان من المقول. 
جداً أن ود الفيلسوف أو أن وجد ارجل العظم » وكان من 
الممقول جداً أن بظهر الاختلاف سن النضشس فى فهمهم للأشماء 
وحكهم عليها . وقد أرادت المصادفة أن تجتمع في هذا المصر الذي 
كان أفلاطون إستعبل فنه للياة وسكقراط يبل فيه الموت 
الحكات ختاية خطلارة م تمبدها الانانية من قبل؛ وأقول الانسانية 
واستممل هذا اللفظ العام على جمومه ا »قد اعتادت الا نانية. 
اللروب وتعرضت للأهوال وهثشمت اللطوب منذ عرفت الياة 
المنظمة » ولكهال نكن قد عرفت حرباً ولا : رت ول وله 
تجشمت خطباً كتلك المرب وتاك الأ هوال والمطوب الب تمرضت. 
لها في آنخر القرن المامس قبل المسيح ظ 

الأعى في تك المر ب كلام في الحرب العظمىي الي ل ننسهاا 
بسد والي لا مخعطى» ء أن قلنا أن الانبائية لم تعرف حرباً تعدطا هل 
وفظطاعه “ناذا أردنا ان تملل هذا فتعليله سير وهو ان العالم كان. 
قد أنتهى في سنة 1414 الى حد من الرقٍ غير مألوف وان ارب 
استفادت من رقي العالم فاضافت الى أهوالما الألوفة أهوالا لم يكن. 
للناس بها عهد من قبل . كذلك. المال في نلك المرب الى اضطربه 


484 سدس 


لما المالم القديم في آخر القرن انلامس قبل قبل المسيج والي شبتث نارها 
حين كان اواحان مد احم ين المضارة والعل والقوة الى حدود 
بسيدة جملت هامه المرب بدعاً من المروب التي سبقتبا 

انت تمل انكهذه الحرب هي التي يعرفها التاريخ باسم حرب 
« بيأوبو نسوس © (عهغهدم2810 ) ولت في حلجة الى ان أصف 
كك أعوالها وام بشي' من ثارها المنكرة في حياة العام القديى مد 
تستطيم أن تظفر يها شئت من من ذلك في كتب التاري ولا سا في 
كتاب 5 لوسيديد 6 كردم ) الا ني الذي اكير كفي 
هذه للمرب وكتب في تارينها كتاباأ حوآية من أت الثن القديم . 
نشبت هذه الحرب بين .اثينا واسبرطا في مخو المصر الذي ولد فيه 
أفلاطون ول تلبث أن اشتملت بلاد اليونان جميماً » ثم لم تلبث أن 
جاوزت بلاد اليونان المقيقية الى المستعمرأت اليونانية في أسيا 
لسنرى وفي بلي وسقي »نل تبث أنغباوزت ديقي 
الى العالم الشرقي فنسخلت فيها الفرس ء ثم تدسخلت فيها أمم | خرى 
غير الفرس إما خاضعة لأعى الْرس وإما محالفة للفرس وإما مناوئة 
قنرسء وغلى هذا النحو اننبت هذه الحرب الى أرن أحدثت 
لاا ا يات را ور 
سنة أوسنتين وأا أنصلت ربع قرن» وم 28 قتصر آثارها عل ,أزهاق 
النقوس وسفك الدماء وتدمير المدن وازالة اللطان وتيدد ألوان 
الثروة » وإنما كانت ها 7 ثار أخرى أبمد من هنه الا ثار وأضد 

اقادة الفكر )2( 


علا ف الخناة الاسانية» أريد بها الاثار المقلية والسياسية 
والاجماعية» فقد أظورت هذه المرب فاد القديم من أ كثر وجرعه 
وضرورة المده ول عنه الى شيء آاخرء والليدت :تبك ما كانت 
تنوم عليه الجماعات اللتلفة من أسين ونظم وعقائد » واضطرت 
الانان الى أن عق عن اسن لخر ونظم اخرى يقيم علبها 
الاجماع الجديد 

اشترك سقراط في هذه المرب فأدى واجبهكما كان يؤديه 
كل آننني ولكنهكان شيا وأ كبر الظن أنه لم يقدّر خطر هذه 
الحرب ولم يحاول التعمق في درس آثارها في المياة الانانية اللقبلة» 
انما كان منصرفاً عن ذلك الى فلسفته ابي قدمنا تلخيصها في التصل 
الماضي . واشئرك أفلاطون في هذه للذرب فأدى واجبه كغيره من 
الآنينيين أيغاً ولكنه لم يكن كقراط ممنيا 0 
كله أيلها م ابولون » ( هلامج ) فل تكن له فلسفة ولم يكن 
< ابولون » قد عهد اليه بثيء وانما نثأ فى هذه المرب طفلا ثم 
خب هذا الآربنها زالك قاعة واذاهو.مقط الى أن بأد يتضية 
منها . وقد قلنا أن هذه الحرب عدت بالنظلم الحتلنة عبئاً شديداً 
ويكنى أ ان نلاحظ أنها أدركت اثنا و خاضءة للنظام البعقراطي 
اللتطرفه فا زالت بها حى عدلت عن نظاءها الديمقراط الى نظام 
ارسترا نم الى نظام دترا معتدل ثم الى نظام ارستقراطي 
يشبه الطفيان أو هو الطفيان » ثم ابت سقوط ائينا وأزوهها عن 
كل ما كان لمن سلطان في«البر والبحرء ثم ابت بها الى 


دوه ا 


تظامها الديمقراطي القديم . وكل هده الاضطرابيت والنورات ل نهم 
حون سنك للرماء وعسثُ بالأرواح والأموال داخل المديئة مم 
عا كانت تسمفك للرب مين دماء وتزهق من أرواح ٠‏ وتبدد من 
أموال خارج المدينة . أُضفة الى هذا كله شيئاً آخر خاصاً بأفلاطون 
وهو أنه كلن ارستقراطي المولد » كان ينتعي من جهة امه الى 
سولون 6 ( ه5010 ) وكانت أسرة أبيه رع أنها تنتهي الى 
< كودروس » (وميلهء) آخر ملوك آكينا» فليس عريا أن كن 
أفلاطون يحك مولده الارستقراطي ونشأته الارستقراطية ويحك هذه 
الاضطارابات التلفة شديد الميل الى النظام الارستقراطي شديد 
النفور من النظام الدمقراطي . ولكن النظام الارستقراطي الذي 
كان يميل اليه أفلاطون قد أقترف في اثينا مرو من الا نام 
لا سبيل الى انكارها فانصرف عنه أفلاطون كا كان منصرقاً عن 
النظام الدجقرامي ولبث في شىيء من الميرة غير قل يلشمس,النقام 
الذي يلاثم الحياء الانانية حت وييرأ من ال نام حت . ولا لم 
أفلاطون المشرين اتصل قراط فلزمه ثمانية أعوأم أو تسعة ول 
يكن سقراط أقل منه بنضاً للدمقراطية ولم يكن ض قراط أقل منه 
انصراقاً عن الارستقراطية . وهنا نستطيم أن نلاحظ مسرعين أن 
الفلسفة اليونانية كانت أبهاً في حرب متصلة مع امقر الي كك أنها. 
كانت شديدة الكره ه للنظام الارشتق راي الذي كان معرواً حينئ.. 
وكان سخطها على هنين النظامين يحملها على أن تبحث عن نظام 
صيامي ير من رذائلهما واناحهما ناتتقت ميول أفلاطون وميول 


ساسج سم 


سقراط السياسية . ثم لم تنفق ميولها السياسية وحدها وانما انا 
في أشياء كثيرة اخرى » انفقا في كره هذا" الاضطراب العام الذي 
تناو لكل شيء وأفسد كل شيء ء واتنقا فيكره السوفسطائية الذين, 
ليكونوا يبيئون للياة جديدة بريئة من الاضطرابع وانماكاوا 
يذيعون الشك ويؤسون للنفمة الخاصة» ومن ذو الك والمنفمة. 
انخاصة قد ذحكر الاضطراب ٠‏ واتتقاني الحكم على المذأهب 
النلفية القدعة بالضعف. أو القساد أو المجزعن السيطرة على المقول. 
والاشراف على المياة القكرية العامة » واتتقا أيضاً في الحم على 
الشمر القديم وأثره البىء.من نفوس الجهورء ثم اتتقافي لمكم على. 
أن النيانة الموروئة لا تخاو من سخف وسذاجة يخالفان كل الخالفة 
ما وصل اليه المقل اليوناني من الرتى . ومن هنا اشتدت الصلة بين. 
الفيلسوف الشيخ وتهيذه الشاب حت اذا انتهى القرن الخامس. 
وكانت قضية سقراط تم القضاء عليه ثم موته أشتد سخط أفلاطاون 
على أنينا وءلى النظام الدرمةراطي فيها وأشتد خوفه من أنينا ونظامها 
الديمقر اطي فهاجر قبمن هاج رمن تلاميذ سقراط ولأ في أول الأعى 
الى مدينة « مجار » («مهههةة ) القريبة من اننا وعاش قبها حيئاً 
مع صديق لكان تلميذاً قر اام أسس ف في هذه المدينة أحديئ. 
المدارس السقرأطة المشهورة » وهو أوقليدس ( علناعدظ ) الذي. 
قد نمرضلهافي هذا النصل » ثم ترك أفلاطون مدينة « محار » 
وابداً سياحة طاويلة زار فيها اسيا المغرى ومدسر وبرقة ولستٍ فيه 
حلجة الى أن ألنتك الى تأثير هذه السياحة في تمس أفلاطون ولكي, 


سس # ام سه 


مضطر الى أن أذكر أن زيارته لمصر تركت فح ننسه من غير شك 
إثاراً قوية قفد شاهد في هذه البلاد انار تلك اللأضارة الضخية 
لبي كان ينحددث بها اليونان مني أعجاب لا حد له وليس من شك 
في أن أفلاطوق حاول أن” ينهم هذه الحضارة بعض نض الثيء ولكن 
لبس من شك أيضاً في أنه م ينهم منها آلا شيئا قليلا اذ لم يكن 
#مرف اللغة المصرية وم يكن ستطيع آن:تعمث ال الضرون 
'مباشرة وأنما عرف ما عرف من أمى مصر :وأسطة اليونان الذين 
لتيهم ها شأن المورخ اليوناني ( هيرودوت ) «اوعل ات 
ان غول ان لكضارة المصرية لم تؤير في فلسفة أفلاطون نير 
.ماشراً وأن من الاسراف والغاو ما َال مرء_ انه كان ناسنا 
:للمصرين . ٠‏ نم ل تنته سياحة أفلاطون عند زيارة اميا الصغرى 
.ومصر وبرقة بل زار ايطاليا اليونانية وزار صقلية وكان له فيها شأز, 
جار وود ادل 
|ء شرنا في أول هذا الفصل الى تلك المرب الي اضطربت لما 
الحياة العالمية في طذولة أفلاطون وشابه ولا بد من أن شير هنا 
الى الخال السياسية في القرن الرابم قبل المسيح قفد كان لهذه الحال 
في حياة أفلاطون وفلسفته تأثير ليس أقل من تأثير الحال السياسية 
في القرن انلامس هاا ار الى سر نازوا 
ىيُ الحاة العامة كلبا سو اء في ذلك البلاد البونانية والبلاد القارمسة 
قينا كانت االخصومة السياسية بين الاأحزاب قد اثبت الى أقصاها 
في داخل المدن اليونانية كانت اللحصومة السياسية العسكرية قد 


04 لس 


ابت الع أقصاها بين المدن اليونانية وكذلك كانت المدن منشقد 
مسار ف ايا الااعله يرق نيا بعطاً وبنفي للمزب المتتصر 
أفراد المزب المهزم أو يقتلهم ثم لا يبوم له الاتتصار إلاحيناً قصيرا 
فلذا اتتصر للب المثلوب ثأر لنفسه. وكانت الحياة السياسية الدولية. 
أن صمح هذا التعبير أشب فساداً من الحياة السياسية الداخلية فكانت. 
السيطرة تقل في ادن كانت هذه ادن تتنازع اللطان فكانت 
السيادة (لاسيرطا ) (عامومة ) حمناً ( ولطببة ) (معطغا؟) حيئاً 
اخروكانت أثينا مترددة بسنهاتسن المدينتين تنتبز الفرص وتتر بص 
الدوار » وكان الشعور الكرامة. اليونانية والواجب الوطي قد فسد. 
أو انحى فلم يكن اليونان أفراداً وجماءات بترددون في أقتراف 
أليانة العظى ولم يكن الغرد يكره ه أن يضحي عدينته في سبيل 
منفسته انخامة ولم تكن المدينة تكره أن تضحي بالأمة اليونانية. 
لبان سول معدم لباه . ومن هناكان تسسخل الامة الفارسية 
في أمور اليونان وأنتعى هذا التسخل إلى أن أصبح ملك الفرس 
مسيطراً على الياة اليونانية الداخلية وانفارجية بشهر الكرب بين. 
امسن حتى اذا أضمنها اضطارها الى الصلح وفرض عليها شروط. 
وقواعده . غيز أن الأمة الفارسية نفها لم تكن أحسن حالا من 
الأمة اليوثانية قند كان الفساد قد عبث بها وتنلفل في لبقتا حتى. 
عجزت عن الاحتفاظ علكيا وسلطتيا ولت الى المونان تستأجرج. 
قاءة هذا الك واللطان ولاخضاع الأليم اللي اخدذت تضطرب 
وتنورحوتنفصل عن الامبراطورية . وعلى هذا النحو ال التوازنه 


الذيكانت هوم عليه للياة السياسة ية في المالم القدم وألذي كلن , ياك 
عل قوة اليونان في الغرب وقوة الفرس في الشرق » زال هنذا 
التوازن فضمفب اليونان وضيف الفرس واخذ كل من الفر هين 
يلجأ الى صاحبة. ويسخر منمه . أخذ الفرس يلجأون الى اليونان 
وأخذ اليونان يلجأون الى الغرس » اولئك يبذلون امال وعؤلاء 
سذلون الرجال » وظهر قٍٍ ذلك الوقت أن النظم السياسية القديمة 
كلها قد فشلت فشلاً تام فنشل النظام الديمقراطلي والارستقراطي 
في بلاد اليونان وفثل نظام الملكية الفردية في بلاد الفرس وفي . 
الشرق كله وترددت الانسانية بين اثنتين » أما الدمار والفناء وأما 
نظام سياسي جديد يمخرجها من هذه الفوضى . كذلك كانت المال 
في بلاد اليونان وفي الشرق ول تكن الحال في أيطاليا وصقلية خيراً 
منها في بلاد اليونان للقيقية وفي فارس » قند كانت المدن اليونانية 
في أيطاليا وصقلية مضطرية في داخليا مختصمة فم ينها وكان عبث 
الاحزاب مها حر بر و لجرل حار أن سا 
الدن اليونانية في ايطاليا وصقلية قد تكون خيراً مر المدن 
اليونانية للقيفية نهاجر ها ولتتاد من عذء الهرة: فائدتين 
عظيمتينكان لها أ: ثر عظم جداً فيوحياته الفلسفية النظرية والعملية . 
ذلك انه درس ف هذه المدن مذاهب اللاسفة القدماء اليين نثأوأ 
في أيطاليا ولا سم ملهيي « الفيثاغوريين »© ( صةتعأءمع قطاوط ) 
مر 0 


10م دا 


ادن مقلماً على للمياة السياسية فيها . ثم زار في صقلية مدينة 
« سرأقوسا » (ع6مءهتزة5 ) وكانت 1-1 عظمة الأس وأسعة 
السلطان وكانت خاضمة لنظام الطفيان يشرف عليها طاغية كوي 
غَالَ له ب« دندى » ( 5زصءط ) وكان بالقرب من هذا الطاعية رجل 
حك فيلوف يقال له « ديون » ( هه:م) كان صدنا لافلاطون 
شاركه في اهوائه السياسية لخيل اليه أنها يستطيمان ان يؤثرا في 
الطاغية ويحملاه على نوع من لمكم يلأم الثل الاعلى الذيكانا 
تطمحان اليه . ولكنهالم يكادا مدمان الى الطاغة نصا حما: 
ويظير انه على آزانها حتى نفر منها وسخط عليا ويقال انه باع 
افلاطون كا يباع الرقيق 

عاد أفلاطون الى أثينا وكانت قد نيت سقراط واعرضت 
عن تلامينه فاستطاع أن يستقر فيها وأن ينثىء فيها مدرسة مي 
آلا كاذعية ( اع 1 ' على أنه م يطل اغام في أننا بل عاد 
الى صقلية » ذلك لان الطاغية الذي كلن مشرفاً على « يراه 
قد مات وآل الام الى ابنه من بمده يل الى الصديقين ال4- 
أن هذا الطاغية الشاب سيكون الع ها رطع هن أبيه 0 
الشاب لم يكن آكل هن أده تكرعا عل الطنان وتطورا من حكة 
المكاء مضب على الفيلسوفين واضطرهما الى الهرب وعاد 
افلاطون الى أنبناء نم ارتحل مرة 'الئة الى صقلية وحاول في هذه 
المرة اا لي 
على أنه فشل في هذا أيضاً ولم ينج. .من سخط الطاغية الا بمثقة 


لاد بيامم دم 


عاد لى أئينا وقد ذهيت تلك الآمال ال يكانت تبسم له ونضيء 
حياته وتخيل اليه اله يستطيع أن يقر المدنية الفاضلة على الارض 
استقر قها وتقطع الي فادوسخة ع أحق عل حى مات سنة /ا4م 

١‏ - عير عدا درس فلسفة سقراط لان سقراط لم يكتب 
38 » وعسير جد حرس فلغة أفلاطون لان افلاطون كنب كثيراً 
ولان فهم هذه السكتب التي تركب افلاطون وبق ت كلها وهي تنيف 
على الثلاتين لبس بالامس البسير . ليس بالأمى البسير لان هناء 
ضروياً من التناقض ين هذه الكتب من جبة ولان ارأء الفيلسوف 
في بعض المسائل قد بلفت من الغموض والدقة حد! عظيا جد “ثم 
لأن هذا التناقض يمكن تفسيره وازالته لو استطمنا أن تنبين التاريم 
الذي كتبت فيه هنه الكتب نحيث نتطيع ان قول أن هذا 
الرأي قد جاء بسد هذا الرأي فهو يدل على أن الفيلسوف قد تطور 
:وغير من آرأئه قليلا أ وكثيراً . ولكن من العسير جداً أو قل من 
المستحيل تحديد التواري الي كتبت فيها آنار افلاطون ٠‏ وحن نعلم 
أن افلاطون قد بدأ الكتابة منذ مات سقراط أي في أول القرن 
أأرأ, بع وظل يكتب ويسلم الى أن مات أي في أول النصف الثاني من 
يد غرباً ان تنطوراراء النيلسوف وتثئير في 
خسين سنة ولا سما اذا لم يكن الفيلسوف قد ازم حياة هادئةتطمتنة. 
فليسن اذر:: سيل الى الشك في ان فلفة افلاطون قد نيرت 
وخضعت لالوان من التطور يمكن محديدها لو ظفرنا بالتارعخ الذي 
كتدت فيه الكتب الاقلاطونيةء. ومن هنا اجرد الملباء الحدنون 


لل شرع سس 


فى البحث عن هذه التواريخ وسلكوا الير ذلك سبلا مختلفة فنهم, 
من حاول ث رتيب الكتب الافلاطونية تيا منطقياً ومنهم من حاول 
أن يؤر خ كل ؟ كتاب عا يجد فيه لو عا يكن انيب فيه من الآسماء 
والتعريض بلأو ادث التاريخية ولكن 0101 . لثيرة لافلاطون. 
تخاو من هنذه للحوادث ومن هذه الامماء » واخر ما اهتدى اليه 
الباحثون في هذا النحو هو الطريقة اللغوية وهي الي تمكن من محديد. 
التاريخ الذي ظهر فيه الكتاب بواسطة لنة:الكتاب نضهء ذلك 
أن لغة الكاتب تتطور كا تتطور اراؤه فاذا أستطمنا أن نمين لغة 
أفلاطون في شبابه ثم في كبولته ثم في شيخوخته تققد استطمنا ان 
نؤر كتبه . ويظهر أن هذه الطريقة هي أقوم | لعارق وشول النقاد 
والمؤرخون الحدثون أنبا قد انتهبت مهم الى نتائح قيمة وبنتظر ان. 
تنتعي برم الى محديد هذه التواريخ على وجه التقريب . ومعها يكن 
من شي ٠‏ فل يعرف المالم القديم قبل أفلاطون فاسفة بلغت ٠‏ ن السعة. 
والعمق والتفصيل ما بلنته نلسفة افلاطون كان الفلاسنةاقداء 
يحاولون فهم الكون وتفسيره ونجدون في ذلك حى ى يحدثوا مها 

ون المذاهب يزعمون أنه سر الوجود والوجودم شعون ا 
المذهب فيعلمونه ويؤيدونه ويذودون عنه » ثم جاء عصر الشك. 
الذي أمكر هذه اذاهب جملة » ثم جاء ستراط لحاول شيا 1 أخرغير. 
ما حاوله النلاسفة القدماء وهو جمل الانان نضه موضوعاً افلسئة 
مكان الكون والكائنات أو مكان الوجود والموجود 5 ولكن. 
سقراط لم يتجاوز أو لم يكد يتجارز هذه النظرية الني تجمل الانسانه 


ل 4م ّ- 


موضوعاً للنلسفة وتجمل معرفة الانسان ننه شرع ومصدراً خرية 
الكون والسكائنات .نم جاء نلاميذ سقراط فكاهم احتنظ نظام 
النلني القديم فأسس منحياً بعيئه وأخد سلمه وبؤيده وينود عنه ). 
وكل ما تمتاز به فلسية دؤلاء التلاميذ منالفلفة الى تقدمت سقراط 
هو أنهم انصرفوا عن الكون والكائناتوعن الوجود والمؤجودات. 
الى الانسان .. فتخنوه موضوعاً افلسفتهم وأخذو! بلدمسون الوسيلة 
الى رقيه وسمادنه نهم من وجد ذلك في اللذة وهم من وجد ذلك. 
في الزهد . أما افلاطون فانه خالق الفلاسعة الدن نيوا ستراط > 
وخالف سقراط نه وخالف تلاميذ سقراط أبطا واستحدث في. 
النلسفة بدعا لم يكن مألوفاً من قبل . فلم يتخذ الكون موضوعاً 
انوا يح الأتان :نوتونا لها وا ايد الكون والانان 
نا وف لاحثه الفلسفية. 2 نم ل يتخذحما موضوعا لبحث 
ل جاص حكنه عر عبر عله عات وحياته ويطبعه بطأ بعه 
يي ما 
حاول شيئاً لم : يكن قد حاوله أحد من قبل وهو درس هذه المذاصبه 
الننة السكتيرة الختلفة ومقارتها واستخلاص ما فيها جميعاً من 
خير وَأقامة فلسفة جديدة من جهة وقديمة من جية أخرى . جديلة 
لآن الناس لم يألنوها وقديمة لأنرالم تنشأ من لاشبيء وأا تمتمده علي 
المداهب الفلسفية كابها . وفي المق أنك مهد في فلسنة أفلاطون شيا 
منكل المذاهب الفلسنية ابي سبقته » جد فيها شيا من منهدب. 
الاستحالة » وتجد فيها شيئاً من منحب الوحدة وتجد فبها فلسفة 


لاه سم 


سقراط » وتجدوفيها خلاصة آراء السقراطية م تجد فنها الفلسفة 
« الفيثاغورية » ثم تجد فيها أشياء أخرى مها ما يرجع الى الدين 
وها ما يرجع الى الادب ومنهاها يرجم الى شخصية افلاطوننفسه 
ل ل ولا التباءن وأا 
هو مطبوع بهذا الطايم القوي الذي مثل شخصية افلاطون 

© ومن أي ناحية نمتطيع ان نسرس افلاطون ؟ بل من أي 
ناحية تحب أن ندرس أفلاطون؟ فنحن مهد في افلاطون شخصيات 
مختلفة كلها خليق بالدرس محيب الى الباحث . نستطيم ان نسرس 
افلاطون من حيث أن هكائب فنحن نل ان تاريخ الادب اليوناقي 
م يعر فكاناً نائراً كافلاطون وان آئار افلاطون كلها آيات 
لا بالقياس ألى الادب اليوناتي وحده بل بالقياس الى اللادب الاناتي 
كله سواء منه القديم والحديث ٠‏ ونحن نعلم أن كل انسان مها يكن 
حظه من اإرقي المقلى ومعبا تكن جنيته وحضارته يستطيع اذا قرأ 
اقلاطون أن جد فيه لنة لاتمدلا لذة ولا يعر بها آلانان الا حين 
يقرأ يات البيان . ثم نستطيع ان ندرس أفلاطون من ناحيةأخرى 
غير ناحية الكتابة والنثر هي ناحية الشمر واعخيال » فلم ينظم 
افلاطون الشمر على قواعد العروض والقافية ولكب كان شاعراً في 
نثرهمولا يعرف تاريخ الادب القديم شاعراً كان له من قوة الخيال 
ولطفه وسحره وسلطانه على النفوس مثل أفلاطون . نم نستطيم أن 
نسرس أفلاطون من ناحية ثالثة هن ناحية اليلشوف الذي بحث 
عما بعد الطبيعة فيتعمق في بحثه تعمقاً لم يسبق اليه واخشى أن أقول 


وده 


م يلحق فيه » بل استطيع أن أقول ذِك شرط أن اسمن لهنم 
ارسطاطاليس » . ثم هناك ناحية رابمة نستطيع أن ندرس مها 
فلاو وهي ناحية الفيلسوف أتالقي الذي يؤسس علم الاخلاق 
لا على مبادىء سترط وحدها بل عليها وعلىمبادى» آخر ىاستطاع 
هو أن يتكثفها أثناء يحئه عن الطبيعة وعما بد الطميعة . ثم هناك 
احية خامة نستطيم أن ندرسءنها أفلاطون وهن ناحية الفيلسوف 
السياسي الذي وضع عل السياسة وحاول لا أن يتنهم الحياة السياسية 
سب بل أن يضم نظاء | سياسياً يمتقد هو أنه المثل الاعلى للانسائية 
المنظمة. ثم هناك ناحمة سادمة ع ان :درس همها 00 
ناحة الفيلسوف النفمي الذي هون الأمس على أرسطاطالوس 
أرسطاطالاس 0 
المعرقة وشروطيا ونظمها وغايها فوضم أساس المنطق وأساس علم 
النفس أو قل وضع أساس اثشئة كلها : . نتطيم أن نسرس 
للاطون من كل حذه نولحي ولسكنك تستطي أن --- 
نوي افون في هذا لبمث مكل ذه اللي فل هن 
الدرس يحتاج الى كتاب ذ ضخم لست أنا الذي يستطيع لكيه 
نما ريد أن اوجز لك أشد ايجار خلاصة من الذلسغة الافلاطونية 
الي كان لها الاثر المظم جداً في قيادة الفكر الانساني قدأ وجدين 
الولا بدا قل كل يه من أن نثير الى المذعب: 
الانلاطوني في كتابة الفلسفة ودرسها . وهذأ المذهعب في نفسية هو 
منحب سقراط أي أنه يتمد قب لكلل شيء على للموار » واذن نهو 


حت 4# حت 


في قه غير جييد . ولكن لات ننس أن سقراط كان يحاورحاورة 
لانية أي أنه كان يناقش أححابه وتلاميذه بالفمل . أما أفلاطو لونفلم 
يكن يحلور حواراً لانياً وابما كان يكتب والنرق عظيم بين رجل 

يلاك فيحاورك وبين رجل لا يلقالشعولا بحاورك بالفمل وأنها يستوحي 
قلمه حوازا 'بديعا تخيل أشخاصه واخقرع بطوعة ارام , كان 
سقراط متحدثاً » أما افلاطون فؤاف منثىء . ومن هنا كان من 
لمق الاعتراف لافلاطون بنضيلة هذا الثن النلمو. الادبي الذي 
لم يسبق اليه ولم يلحق فيه وهو : فن الحوار . نم » أن أفلاطوت. 
م يمخترع الموار راختراعاً وانما تأثر فيه بمؤئرن مخدا'فين نذكورههما 
انلفتك الى الصلة بين الفلسفة والادب : الاول فن القئيل الذي بلغ 
أقصى ما كان يننظر له من الرقي في القرن الخامس وأئر في حياة 
الا نينيين خاصة واليو نان عامة ثأثيراً لا حد له . هذا القن يستمد 
عل اللوار شواء في ذلك قصصه الحرزنة والمضحكة .وهو .هذا 
الاساوب أسلوب الموار قد استطاع أن يؤثر في الجهور ويبلغ من 
ننه ما كان يريد » فليس عجيباً أن يقتن الناس بالموار ويتخذوه 
أسلوباً من أساليبهم الادبية ونستطيع أن تقول انكتب انلاطون 
كلها أو أكثرها قصص 'ايلية فلسفية . قكتب اذلاطون #©ها أو 
أ كثرها عبارة عن مجلس من الجالس يجتمع فيه الناس حول سقراط 
خيتحدثون وينتهي بهم الخديث الى موضوع من اموضوعات ذاته 
الخطر فيتحاورون فيه ويشرف سقراط على هذا الخوار وما زال 
باحابه وتلامي نه يتقلهم من موضوع ألى موضوع ومن مسألة الى 


دا هوه - 


مسألة ومن صعوبة الى صعوبة حى ينهي بهم الى انتيجة الللسفية 
الي كان بردد ائيامبا. وك هذه الكتب أو أ كثرهالا تتخذ اسماءها 
من الموضوعات لبي تدرس فيهاوانها تسى بلسماء الاشخاص الذدين 
لحم في للوار مئزلة خاصة ء فهناك « فبدور” »© (ههفغطم) 
16 بروتلجوراس © (فشضرمع مامع) و3 جورجياس © (دمذهءه) 
وه السباد » (40متطءام ) وغيرها من الكتب البي تستى بمماء 
الاشخاص وقليلة جدأ أعك المكتب الى نسى اسماء الموضوعات 
كالجهوريقوالقوانين وغيرما . المؤثر الثانيالشمر وأريد الشمرالغناني 
الذي تعمق في البحث عن العو اطف الانانة ية حى أهتدى الى داقها 
وارتق في تشخيص هذه المواطف وتمثيلها حى بلغ من المظمة حداً 
.رعا لم يبلنه الشمر للحديث . وقد يكون من للق ان لاننسى الشعر 
اي 9 الاساطبر المدبئة في 
كتبه والي يستمين بها على تغسير النظريات الفلسئية. وقربها. 
نت ترى أن افلاطون لم يمخترع فنه الادبي اختراعاً وانما أثر فيه 
1 يخترع فلستته لختراعا وانما تأئر فيها 
المذاهب الغلسنية الختلفة الى سبقته وعاصرته » ولسكن تأئره بالشعر 
والفلسفة لم يضطره الى النقليد ولم يضعف من شخصيته وأنما قوى 
ف ال أن هو هذا انان لذي بتع ثبت 
من لا شيء ويحدث أحداثاً لا تتصل با قبلها ولا تأثر : ا عونا ؟ 
وسنرى أن افلاطون ننسه لم يستطع أن يتصور الما يوجد شنا 
من لا شيء 


عد ع بم 


ه- كانت فلسفة سقراط حرا على السوفسطائية وكذلك. 
كانت فلفة أفلاطون الل اتوار نه الال تين | 
بزل سلطانهم ول يمح ! نارم بل سيْطيم أن تقول أرك كثيراً من 
السوفطائيين أمخنوا الغلفة السقراطية وسيلة إلى تموية منخبهم 
والاممان فيا كانوا فيه من شك ونتكيك ولمل هذا هو الذي يضر 
لنا وجود هذه المدارس السقراطية المتناقضة فيا ينها واي انبئت 
في أقطار الارض . فلم يكن أذن بد لافلاطون من أن ينحب منهب 
استاذد في محاربة السوفسطائية وأقامة فلسفة جديدة ”متمد على أن 
المقائق ثابتة وعلى أن الشك ضرب من الضعف لا خير فيه ولا 
غناء . وقد سلك أذلاطون الى تأسيس هذه الفلسةة سبيلا واضحة 
اي و 0 
يقول ( اعرف نفك بنفك ) وكان يرى ان أول الملم هو أ 
سل الاانسان جه بككل شيم لي ل ل 
علم جيه بكل شيء وحلول أن يعرف ننه بنفه استكثف في 

هنه النثى كنز لا سيل الى أن هدر وذيك أن التغى عند 
سقراط ملئت بالمقائق وان يحث الفيدوف عن هنه للقائق لبس, 
7 حتيقة الامس اختراعاآ لمذه المقائق وأنما هو استكشاف لما في 
أعماق النفس وقد أخذ افلاطون كل هنه النظريات القراطية 
فنظمها وفصلها واستخرج منها كل ما كانت تشتمل عليه وجملها. 
اساسا لنلسئته . وفي الحق أن فلسغة افلاطون كلها تنوم على نظرية 
العلم والمملوم . فالننس عند أفلاطون ملئت بللقائق يا كانت عند 


ل له" مسمه 


سقراط ولكن تفسير افلاطون يخالف تضير سقرراط مخالفة شديدة 
كان سقر اط « نهم أن المقائق موجودة فيالنفس باقنوة وان البخث 
مل هذا الوجود فملاً . اما افلاطون فبرى.ان المغائق موجودة 
فى النفس بالقمإع وان البحقش عن للقائق لا يؤدي الى از اعها 
فعي خالدة ولا يؤدي الى استكشافها فهي معاومة وائما يؤدي الى 
تذكها . فالنفى قد نيت للقائق عند ما هبطث عن اللا الاعلى 
الى هذا العالم السفلي » وكلا أممنت النفس في هذه الحياة المملية 
وما لاكتنة من المضوع اجات الجسم اشتد لسيانم! للحقائق 
وئرا 5 عليها الصداء وعمل البحث الفلسفي هو أن يزيل عذا 
الصدأ وأن يذ كرها بما كانت تملم من قبل . واذن ظلقائق كلها 
خالدة ثابة لا حدث ولا تتنير كا أن الملم مها خالد ثابت لا يحدث 
ولا يفير . ومعبى هذا أن النفى الانانية خالذة أضاً لا نحدث 
ولا تننير وأمها قد مس عليها طور من الوجودكانتٌ فيه بعيدة عن 
هذا العالم لسغل واعراضه وأدرانه كانث » فيه نحيا ناعمة راضية 
مجاورة للالحة وللحقائتي الهالدة مستمتمة بالعم الذي يظيرها على كل 
شيء وعثل فيها كل شيء نم مبطت من ذلك المالم العاوي للى 
هذا الملم السغلي فنسيت شيا فين ماكانت تم 
هذا المذعب وحده غامض اذا لم يوضحه رأي, أفلاطون في 
السكون والكائنات أو في الوجود والموجود : واذا أردنا أن نهم 
ونا ارأي وجب أن نلاحظ أنه خلاصة مذهبين فليفيين متلفين 
قاد الفكر )2( 


كا 


اجدهنلامنهب الإستحاله.الذي كن ينهب اليه « هيراقلليت ©. 
(عاذاء ه114 ) والني كان يرى أن الاشيأم كلها في استحالة متصلد 
وتنير لا ثبات له ولا استقرار . وإلثاق منعب: الوحدة الذئتكن 
ينهي اليه ( برمنيد »6 (عللمف تممه ) والذيى مكان بوى أن 
الكون كلة منته الى شخصية واحدة ثابئةعنها يصدر كل شي”ء 
والبها ينتهي كل شيء أو هي: كل شيء ولدست هذه الكائنات 
والاحداث الا مظاهر لما . من هذين المنهين لجاع أفلاطون 
أن بكو ن منهباً جديداً فته أن عن فيهما ويدل وأضاف اليهما 
مذاهب فلسفية اخرى. وانتهى الى أن هناك درحلات ثلاث ِ 
الوجود تمابلها درحات ثلاث في العالم : : الدرجة الاولى درجة هدم 
الموجودات المحسوسة الي نلامسها وتآئر بها ونؤثر فيهاء وهاه 
الموجودات متغيرة أبداً متحيلة أبداً بل عي تغير وامستحالة لذ 
ثبات لها ولا استقرار . الدرجة الثانة حرجة موجودات أخرى هي 
الراسلة ين الحدوسات وين ن الدرجة الثالئة الى سنراها بمد حين 
وهنه الدرجة الثانية تمثل الصور الفحنية والمقائق المقلية الى تتمثل 
بها الكاثنات والتى تتخنها وسيلة للحكم على المحسوسات 
وتسخيرها من جهة وثارتي الى الدرجة الثالئة منجهة ة أخرى . وتعذم 
الدرجة الثالثة هي درجة للمقائق الثابتة للشخالدة الي لا يناها التغيير 
ولا تعرض لها الاستحالة والي تؤئر ولا تتأثر والي يسميها افلاطون 
بالافكار أو بالثل . هذه للقائق خالدة وجدت قبل كل شيء 
وستوجد بعد كل شيء وليس لثبيء من الحسوسات وجود الا بها , 


حمدرت 1 صدورا. داسفو المعأول ين الملةَ » ثم أمنيحا 
الاله موذحاً صاغ عليه عام الحسوسات 

وأنا اعتنعر اليك من هذاء الفروض قد أبنل لين 
جهد للتوضيح دون أن ابلم أكثر مما وصلت اليه لا أن أتجاوز 

.ما شرطت من الايجاز والاختصار . وخلاصة القول أن أفلاطون 

يرى في هذا العالم الحسوس طائفة من الظواهر الى لا وجود لما 
بننسها وما هي صادرة عن عام آخر هو عل المقائق أطغالدة . ومن 
هنا كانت حرجات الل ثلاث فكان هناك الملم هذه الحسوسات 
أو هده الفلواهر وهذا الملم هو احقر أنواع الملم لاله عن يتغير 
ويتبدل بتغير موضوعانه ونبدلها . وكان هناك علم آخر أرتى من 
هذا السلم الاول وهو الملم بالاشياء العامة الي تنتزعها الننى من 
00 البلة عر الل لجان والالراع وغن 

بالكايات والقضايا المامة التي لبت هي شخصيات متغيرة 
0 ام تكتسبه انغ اكتاباً علاحظة ا حبوسات 
ويقارنها والتغريق ينها فعي تتتزع النوع الانائني من أفراد 
الانسان كا تازع عنن الميوان من أنواع الحيوان وهل جرا ... 
م كان هنالك عل آخر هو الم حقاً وهو الفلسئة حا وهو البقين 
حناً . هذا الملم هو الملم بتك المقائق الثابنة الي قلنا مها خالذة 
لا تتئير ولا تتيدل 

ولست اريد أن أتممق في تفصيل الصلة: اللي توجد بين هذه 
الدرجات الثلاث من النكائنات وبين هذه الدرجات الثلاث من 


اذي؟اعل 


المل فدئك كله يخروج بناعما نريد من الايجاز . ها ألاحظ أن ١‏ 
بهنه للعائق الثابتة هو الغاية الي 5 التلتوف هنا واه 
لا يصل البها الا بعد مشقة وجهد عنيف ولكنه اذا وصل اليها ققد 
وصل الى الخير كله واستطاع أن يتوج بمصدر لللكون أو إلاله - 
وما الاله عند أفلاطون ؟ وكيف أوجد هذا العام وأثر فه ؟ الاله 
عند أفلاطون فكرة هي مصدر كل شيء ومرجع كل شيء . وميه 
فكرة امير وجدت بنغسها قبل أن يوجد الزمان وهي موجودة مم 
الزمان وستوجد بمده لا علاقة لحا به ولا تأئير له فبها وعنها صدرته 
كل المقائق الخالدة ولكن هذه للقائق الخالدة لبت مسوسة 
ولا سبيل الى أن نحس ومعها يبلغ أفلاطون من أنبانها فلن يصل 
الى ضير هذا العالم الحسوس . فك وجد هذا العالم ؟ بره 
أفلاطون أن الاله وحده لا يستطيع أيجاد هذا العالم بل أن هذه 
المقائق لا تستطيع ايجاد هذا المالم واذن فلا بد من عنصر ثالث. 
ليوجد هذا العالم وهذا المنصر الثالث هو المادة اللي وجدت وحدها. 
والثي اتخنها الاله سبيلا الى ايجاد هذا العالم الحموس 

نظر الى للحقائق الخالدة الى صدرت عنه ظتخنها مثلا وماذج 
صاغ عليها هذا العالم الحوسء ثم لاجل أن تنبعث الحياة في هذا 
العام الجسوس أوجد الالهصلة بينه وبين هذه المثل فلبى الانسان 
الموجود في الخارج آلا مظهرا للحميقة الثابتة الخالدة الى عي الانسانية 
و كذلك قل في جميم الموجودات الاخرى ْ 

ولس عنينا أن نفصل هن الملات ون للقائق الناسّة 


والعالم الحسوس ولا أن نصف هذه الطرق عالملتوية ابي اتخمحا 
أفلإطون ليبين كيف استطاع الاله لتجاد العام وتدييره . كل ذلك 
لا يمنينا آلآ نعراما الذي يمنيناسمو أن نلاحظ أن هذه الفلسفة كان 
لما الاثر المظى بدا في حياة المقل الاناني قديماأ وحديثا . فأثر 
المدرسة الافلاطونية القديمة وأثر المدرسة الافلاطونية المديئة في 
العام اليو ناقي والروماتي أشبر من أر:: حتاج الى ذكره ثم أثر 
المدرسة الافلاطونية الي انشئت في الاسكندرية ظاهر بين وحسبك 
أن الديانة المسيحية لم مخلص منه وحسبك أنه عمل في تكوين العقل 
الشرتي عملا بعيد الاثر لم ينناول الطبقات الراقية وحدها بل 
تجاوزها الى غيرها من الطبقات الدنيا في العصور الحتلفة . أما أثر 
هذه الفلسة في للياة الاوربية أثناء القرون الوسعلى وني هذا 
المصر الحديث فاعظم وأبمد من أن نل به ني هذا الفصل » ولملك 
تم أن الفلسغة الافلاطونية ما زالت حة الى الآن, وما زال لما 
ممئلوها والمدافمون عنها بين فلاسفة الغرب 

* - على أن جزءا آخر من فلسنة أفلاطون يستحق عناية 
خاصة لانه يمناز بشيء من اتخصب والشناء لم تظفر به الاجزاء 
الاخرى لفلسفته » نريد به هذأ الجزء اولي السيامي » فشخصية 
أفلاطون ذيه نلرزة قوية خالدق مهما مختلف العصور وتنبدل*النطرؤف 
وهذا ليزه من فلسفة أفلاطون متصل بالاجزاء الاخرى ليس منفصلا 
عنها ولا تمتازاً «نها »قفد رأيت أن الكون كله سور حول تقطة 
واحدة عنها صدر واليها يرجم وهي ذكرة امير أو الاله, واذا كانت 


ند ثلا ملم 


هذه الفكرة حي مصدر السكون ومرجمه وجي الي ينتهي آليها بحمشه 
التلبرت كدي أن تكون هذة الفكرم تفسها غاية للحاة العملية 
الانيانية أيضا » ينبني أن تكون هيخ مصدنر السمادةمو ينبني أن 
تكون هي امثل الاعلى الذي يطمح اليه الانسان ف حياته العملية 
كا أنما المثل الاعلى القني ينتعي اليه ني حياته النظرية . ذلك لان. 
الاخلاق ليست عملا عند افلاطون وأنما هي -علم » أو قل انف 
أفلاطون لا ضرق في الاخلاق بين الملم والعمل. فهو يؤكد كا كان 
كد سقراط أن مصدر ما تتورط فيه من الرذائل والآثام أنماهو 
جهلنا بنخير وقصورنا عن أدرا كهء ذا ازيل هذا الجهل واتيحت. 
لنا القوة اللي تمكننا من أدراك ألير ومشاهدته فتحن عأمن من 
رذا وام » وليس يستطيعأفاطونكا ل كن بتطع سواط 
أن وو ان الاضان باع على الثر وع رسام 1كاثثى وبتعيرب 

عن ألخير وهىيسلم أنه خير . واذن فالقلفة الى تؤدي الى ادراك 
7 امير لبت مصدر السعادة النظرية الممية وحدها بل همي 
مصفر العادة العملية أنناً » فالتيلسوف أسمد الناس ل نه يدراه 
لخير وبراء »ثم لانه يسعى اليه ويطمع فيه وينظم حيانه تنظها يجملبا 
ملاعة له 

عل أن أفلاطون لا يكتني بهذا التفسير الاخاري الخالص واما 
يحاول أن هر تنا مصدر هذأ الجهل الذي يورطنا في الشر والاتم 
وتضيره لهذا 0 فه شعر وشه ةا . والتفس 
عند أقلاطون مزاج اج يتالف من قوى ثلاث ء أحدأها هذه القوَ 


الماقلة الي تتفهم الاشيام وتنبنها وتنتقل من الحسوس الى المتهوم 
ومن المركب الى الجرد حى تنتعي الى للقائق الثابتة ثم الى حقيقة 
للقائق أو فكرة الهير أو الاله . والثانية هذه النوة النضبية ,الي 
وكل اليها الدفا معن للمياة والاحتفاظ بها وهي التي نسميها الشجاعة 
وه التي تحملنا على أن نخضب ونتثور كلا احتجنا ألى الغضب 
والثورة . والثالثة هذه القوة 5 الشهوية الي تسى بوجود المسم المادي. 
لامها حمله على ارضاء شهو انه المختلفة , على الاكل والشرب وما 
يتصل بها من أنواع الإزات . ولكل قوة من هده القوى الثلاث. 
مركزها في لهسم . ناما الاولى فستقرها الرأس» وأما الثانة 
فتترها الصدزء وأما الثالثة فستفرها البطرن . والننس عتد 
أفلاطون تشبه عربة هودها جوادان أصيلان أحدهما الخضب 
والآخر الشهوة » أما سائق الجوادين فهو العقل . وأذن فلا بد من 
أن يوجد بين هدين الموادين توازن ف القوة وتوافق فى للركة 
من جهة » ولا بد من أرل بوجد ينها وون اللائق توازن اخر 
. يضطرهما الى الخضوع له والاذعان حر من جهة أخرى . فلذا 
اختل التوازن بين الجوادين أو ينغا وبين السائق “فذلك |مصدر 
اشر الذي نتورط فيه . قد تسرف القوة الغضبية حى نسيطر على 
القوتين الاخريين واذن فنحن متهورون مندفعون وقا,تسرقه 
القوة الشهوية واذن فنحن عبيد اللذة وارقاؤها . وعلى هذا النحو 
يرى أفلاطون أن النضيلة حقاً انها هي مزاج يننج من التوازن بين 
هذه القرى بحبث بتطيم الجسم أن يحيا ويحتفظ بحياته دون أن 


س2 ليا د 


يول إإن النفس للعاقلة وبين الطموح الى اللمير والسميٍ الى 
الوصول اليه 

شيء آخر يتم بظرية هلاطونةفي الاخلاق ينين على فهم هذه 
الشخصية القوية وعلى فهم ما كان لنلشفة أفلاطوث من أثر بعيد في 
الحياة الانسانية وهو رأيه في المقوبة الملقية . فليس-يكني أن يمثل 
نك الخير ويدعوك اليه بل ليس يكفي أن مثل لك الشر ومحشرك 
منه وأنما هو يرى أن المقوبة أمى محتوم لا منصرف عنه ولا مفر 
منه » فلكل عمل حراؤْه له الثواب إن كان خيرا وله المقاب إن 
كان شرا » تك ننيجة محنومة للمدل وهي ننيجة طبيعية ليست 
متكلفة ولا مصطنمة » لست كهذه المقوبات الي تغرضها القوانين 
الكتوبة وإنما هي أقوى وأننع وألزم من هذه المقوبات ٠‏ برى 
افلاطون أن هذه العقوبة ليست شرا وإنها هي ميركل افير ذلك 
تبالاري الى الانتقام ولا الى التمذيب ولا ترمي الى التصفية 
والتطهير . اللنفس الا ثمة عند ما تماقب تطهر من ن أدران الاثم وتعد 
لأن تتأنف حياتربا الصالمة الراقية الي تلحتها بنفوس الاخبيار 
وترق بها إلى مستقرها الاول فى الملا الأعلى . أما تقصيل ذه 
المقوبات ميل لا يخلو من لذة شعرية ولا من قوة خيالية مدعشة 
وحسبيك أن مذنعب التناسخ يختصر هنه العقويات . والتفس 
الآئمة بعد اموت تعود الى هذه اللخياة لتمحو أنها وهي نستقر في 
جسم من الاجسام يلام نوع الأثم الذي اقترفته ٠‏ كانت نفسن رجل 
َي الآن ننس إصرأة » كانت نفس أنسان فعي الآن نفس فرسن 


لصوي سم 


أو نف سكلب أو نفس حمار وك جرًا.. . . فأنت ترى أن"النظربة 
الملقية لافلاطون متصلة بنظريته فى الطبيمة وفيا بعد الطبيعة . 
ولييست نظريته السياسية بأقلى أنصالا بنلسفته المامة من نظريته 
الحلقية . ذلك لاأّن رأيه السئاسي يوم على رأيه املق . فللماعة 
عنده كالفرد تتأثر مما يتأئر به وتخضع ا يخضع له ويب أن تطمح 
إلى ما يطمح اليه وأذا كان الفرد مكلف أن بطمح إلى المدل الذي 
يرق به إلى المثل الاعلى وهو أنلير فالجاعة مكلفة أن تطمح يط 
إلى هذا المسل . وقد رأينا أن المدل بالقياس إلى الفرد هو التوازن 
ون قوى النفس الثلاث أو بين الانفس الثلاث كا دول أفلاطون / 
حكذلك المدل السياسي توازن بين الانفس الثلاث الاجياعية أو 
السياسية . فلجاعة أنفى ثلاث كالفرد لما ننها الماقلة وهي 
اللمكومة الي تقوم منها مقام السمّل من الفرد ولا تمها النضبية الي 
تحميها وتحفظ عليها قوامها في الداخل والمارج وه اليش ولما 
ها الشهوية الي 2 قدم البها با تحتاج اليه من أدوات المياة وعي ‏ 
طبقة الهلل وانزراع ومن اليهم » واذن ظلياة الاجباعية السعيدة 
حي الي يتحقق فيها التوازن بين هذه الانفى الثلاث . وليس 
يق هذا التوازن بلأعى البسيركا أن تحقيق التوازن عند الغرد 
يبى بلامر اليسير أيضا ٠‏ ألت ترى أن الكثرة الطلقة. من 
الافراد أشقياء 5 ألت ترى أن كل المدن والفول القائمة إنما 
مخضم لألوان من الشعاء السياسي لا. نكاد توصف ولا نحصى ؟ 
واذالم يكن بد من أن يف الهرد بنوع خاص من الغربية ممكنه 


من أن حقق التوازن بين أنفه الثلاث فلبى هناك بد من أرف 
يؤخن الأخراد بترجة شياسية: تمكهم بن أن يكونوا المدينة الفاضلة 
الى يتحمق فيها التؤازن بين الانغى الاجاعية الفلاث ولحت 
أفصل لك قواعد الترببة عند افلاطون فذلك شيء يطول ومن 
الببير علياك أن تغرأه في الجهورية فستجد في قراءنه ذة لا تعدلحا 
لذة . ولكي أجمل لك النتائجم السياسية الى انتهى الييا افلاطونء 
والي كرنت مدينته الفاضلة لبي هي في المقيقة مثل أعلى ليس الى 
تحقيقه من سبيل والبي ندحش نحن الآن لأن فيلسوقاً كأفلاطون. 
تصورها وحاول أن يجملها حققة واقمة . بردد أفلاطون أن تتألف. 
مدينته الفاضلةَ من هذه الطبقات الثلاث الى قدمنا الاشارة اليها وبريد. 
أن تكون الطبقة الاولى اللي تشرف على للك بمنزلة العقل من 
الغرد وكيف نكون هذه الطبقة بمنزلة العقل اذالم تتألف م نالفلاسغة. 
الفلاسفة وحدم تأدرون على ند بير للياة الفردية والاجماعية لأ نهم 
وحدم قلدرون على تصور افير والوصول اليه » وإذن افلاطون 
عدو للدمقراطية اللي تكل الي الى الناس جميماً دون أن تفرق 
بين كفاياتهم وحتلوظهم من القوى العقلية » وهو عدو للارستقراطية 
الي تستمد على المولد أو على الثروة واللاه . افلاطون ارستقراطي 
ولسكن ارستقر اطيته تستمد على الفلسفة .ولا تبنسم ساخرآ أو مزدرلاً 
فا زال الفلاسفة الى اليوم والى غد سشحون ناهذأ النحو .ويطمعون 
أو يتمنون أن يكون السك الى الفلسغة ولماك تمل شيئاً من رأي. 
ريناد في. هذا 


انثا ا -- 


خم يريد افلاطون: أن يأخذ الطبقة الثانية طيقة اليش »بنو ع 
من النظام شديد صارم يمكنها من أن نؤدي ولجب الداع كا ينبني 
وعكنها من أن تحطظ التوازن يسن هنه القوى الي تالف سها 
المدنة ويسها في اثوقت ننه الا ن ترق اذا أحركتها الى الى طبقة 
النلاسنة للذين يحكون . بريد افلاطون أن يزيل بين أفراد هنه 
الطبقة كل سسبب للمرقة أو الخصومة » وأي سبب للفرقة أو الخصومة. 
أقوى من الشخصية » يجب اذن أن تزول الشخصية » يجب ألا 
بوجد الفرد لنفسه بل للدولة وممى ذلك أن كل ما يكن الفرد 
وشخصيته يجب أن يزول » يجب أن نم الملكية فلا قفر ولا غنى 
ولا حقد بين الفقير والغي ال ودين لا ساده كا 
تزول الاسرة فلا زوجية ولا ابوّة أي يجب أن تكن المرأة حأ 
شالماً بهن أفراد الطبقة جميماً شرف لكوم ةععل توزيمه بين 
حؤلاء الافراد » ويجب أن تمس الابوة فلايثبت الكلب ست 
عر حو ا وهوم على “رثنتهم. 
تنشيلهم حى يبلغوا سن ارش ويندمجوا في الميشء وهي لا ريهم 
عا 
نافم للدولة يتطيع أن يدفم عنها حنا . واذن فللرضى من الأطفال 
وألذين ساء تكونهم أو أ أصابهم الماعات يجب أن تنبذع الدوله 
نبذا . ولا يرق افلاطون في لقوق والواجبات يبن الرجل وامرأة. 
في هذه الطبقة ونا هما سواة على أن توزع الحكومة ينما 


جلوطهما من الحقوق والواجبات فتنكلف كلا ما هو أهل له.من 
الولجمات لصيانة الدولة وحماطها 

اما الطبقة الثالئة فيكاد يهملها افلاطون وهو لا يريد منها إلا 
أن تهمم الى الميش والمكومة ماجيتاجان اليه » ومن هنا لم يلغ 
الللكية فق هنه الطبقة وم يلغ الاسرة » وما بمنيه من هذه الطبقة 
عا دامت خاضعة للطان ل ليش وسلطان اللكومة 

هذه هي المدينة الفاضاة الافلاطونية أعطيتك منها صورة موجزة 
بل ناقصة لأني أمل ت كيرا من النظريات الافلاطونية في المياسة 
«والقر بية حرصاً عل الايجاز. والناس يرون أنهذه المدينة الافلاطونية 
حل من أحلام ميال » ولكن من المق علينا أذ نلاحظ شيئين ء 
أحدعما أن أفلاطون نفسه قد سيق الناس - هما الى الشعور أن 
عدينته هذه خيال لبس إلى تحقيقه من سبيل فمهل في كتاب القوانين 
.وهو آخر كتاب كتبه ويقال أنه تركه غي ركامل ولا منقح عن بعض 
هذه الآراء اطيالية لا لأ نه _جحدها أو عرف أنه مخطى. فيهابل 
لآن تجاربه في صقلية وملاحظاته في بلاد اليونان قد ببنت له مكان 
الفاو في هذه النظريات وعلمته أن المثل الاعلى شيء وللتيقة الوأقمة 
شيء آخر . الملاحظة الثانية أن هذه النظريات الافلاطونية الي تمثل 
ما يجب أن يكون لا ما يمكن أن يكون قد تركت آناراً قوية جداً في 
لمياة ألانسانية لمماصرة له والبي جات بسده قد كال أنامش 
لد اليونائية. الاسيوية تأئرت بسياسة افلاطون وطلبت الى بعض 
:الافلاطونيين أن بضعوأ لها النظم السياسية الملائمة للمدنة الفاضلة 


تبثا سد 


قلا أ وكثيراً كا أن بسض الدن اليونانية, في ايطالياغائرته 
الفلسغة ‏ الفيثاغورية » ووكلت أمورها الى الفيثاغوريين 
ومهما يكن, نصيب السياسة,الافلاطونية من النوز أو الاخفاق. 
في حاة المدن اليونانية قان هذه الياسة قد أحرزت فوزاً عظيه 
لا يزال انما إلى الآن والى غد وهو فوزها في الكتيئة المسحية 
الكانولكية نوع خاص . فلن شيا من القارنة سس نغلام أفلاطون. 
وتصوره لاطبقة الما كة في مدنيته الفاضلة وبين نظام الكنيسة 
الكانوليكية يقنمك بأن هنه الكنية تائرت أثراً غير قليل 
بالنلفة الافلاطونية في نغلامها الدستوري الذي لا يزال قثي 
* © 2 
وجملة القول أن شخصية افلاطون كانت وما زالت وستظل. 
أبداً شخصية قوية عظايمة التأثير في لللياة النامة بحيث أنك أن. 
بع أن تدرس منهباً روحباً قدا كان أو ينا ديناً كانه 
أو فلسفياً الا وجدت افلسنة الافلاطونية فيه أثراً بختلف قوة 
وضمقاً باختلاف الظروف الي أحاطت بتكوين هذا الذهب .“ولقد 
يكن من اللذيذ أن نسرس في يوم من الايلم تنلل التأثير الافلاطوقي 
ف الطبقات الختلفة من الشعوب المتباينة فالى الغلفة الافلاطونية 
ممنزجة بعناصر أخرى متنوعة يرجمكثير منفنون الحر وإلكبانة 
والتصوف وما الى ذلك من هُنه الفنون الي لانزال عظيمة أللطان. 
على الطبقات الانيا في أ كثر الشعوب 
م يكد افلاطون يأخذ في تيليمه الفلسفي فى اثينا حتى أسزوعم 


اس خيلا د 


البه لفاس بسنممون له ويناقشونه ويحاورونه وما عي إلا أن أصبحت 
عدرسته يجا علدا أو قلحماً فلفياً لا تالف مر التلاميذ والاستاذ 
بل يتألف من طائفة من الغلاسفة يتقسمون العمل فيا يهم وويعى كل 
ولحد منهم عسألة أو ظائمةنين المنائق يدرسها ويتْرغ لتحقيتها حى 
اذا مات أفلاطون خلفه تلامينة على أدارة المسمرسة وتفرق أصصابه 
في المدن النونانية كا تفرق أصحاب سقراط فأنثأوا فيها المدارس 
قار ب الى تلحر ورا وكيا كانت ادرب أل لقان 

من المدارس الى انشئت ت بعد سقراط . على أن تلميناً من تلاميذ 
افلاطون كان قد ندل من قلب استاذه منزلة خاصة حى أعجب به 
هذا الاستاذ فكان يسميه « العقل » . هذا التلميذ لم يلبث أن 
انثأ مدرسة في أثينا نفسها تعرضت لدرس الممائل الفلسفية الي 
تعرض لما أفلاطون فنيرت وجية النظر الفلسني تغييراً ظاها 
وأعطت الفلسمة اليونانية شحكلها الاآخر, أريه بهذا التاسذ 
رسطاطاليس » ومهذه المدرسة مدرسة 3 اللوكايون » (عضهو.1 ) 
ولا بد من أن تمخصص لارسطاطالس ومدرسته يحثا كهذا البحث 
:للذي خصصناه لافلاطون 





ار 1 


اح شيه قراط لق غناف عه الأ مة البوناتة ظمة وسفقة 
اتقااغانة وقوه فش كر خته عه لوو التحنة الوكانف ينها 
هذه الامة اليونانية نفسها لتقغي على ما كان لها من قوة وسلطان . 
شهد تلك المرب التى لم يعرف العلل القديم مثلها.والتي رتفي 
الماة الونانية 5 مختلدين » فرقت الحياة المقلية وحطت 
الماة السياسية وكانت فلفة سقراط ممثلة لهذين التأئيرين كان 
فيها انصراف عن الحياة السياسية وازدراء لها أو قلكان فيها نيحط 


س١‏ ب ةي لسسم 


عل هذه لحياة السياسية وكانت. فيها من ناحة أخرى عناية بلخياة 
المقلية جرس بعل تقويتها وترقيتها وتوديها . وشهد أفلاطون فيه 
شمايه ضعف الامة الونانه عأمة ومدنة ة اثينا. خاصة وتدجل 
الاجنى فيأمر هذه الأمة ابي كانت ديدة البأس:واسمة السلطان» 
فاصبحت أندأة تصطنعها الامة الغارسية لارضاء مطامعها التلة في 
آمسيا وفي اوربا وشهد في شتيخوخته انحلال هنه الامة اليونانية 
وموت أأروح الوطني فذهاء وكات فلسفته ممثلة لهذا العصر الذي 
علش فيها تمثيلا حيحاً ؛ فُكانت من جه ةكفلغة سقراط ترمي الى 
تقوية المياة المقلية ومحاولة أن تكون وحدها غاءة ازجل المكم 
كانت من جهة أخرىكنلنة سقراط أيضاً مثل السخط على للحياة 
السياسية الماضرة وتتخنها موضوعاً لاعبث والسخرية ولكنبالى 
تكن يانسة من الاصلاح وأنما كانت مخالف فلسفة سقراط وترم الحه 
وضم نظام جدية الحياة السياسية لبس يمنينا لان أ كان في نضه 
حسناً أم سيئأ » ممقول أم غير معقول » ولنكن الذي يمينا أنه كان. 
محاولة للاصلاح ورغبة في اقامة بناء سيامبي جديد ودليلا وانض|ً على 
أن المناء السيامي العم الذي عل يد اخ تتصدءع دع أيلم سقراط قد 
أشرف الآن على أن نهار ولم يبق من الاستمداد يد لاقامة نأء 
جديد كلى أنقاضه . وقد عرفت من الفصول السابقة قَة ذلعة سقراط 
وأفلاطون وتأنيرها في الرأي العام أثناء حياة هذين الفيلسوفين 
وسد موتما . أما اي احدنك عنه في هذا 
الفصل فتصل ببذين الرجلين المظيمين من جهة ومنفصل عنهما من 


0008 
جهة أخرى 

هو سقراطي وهو أفلاطوتي لأنه كان كسقراط وَكأفلاطون 
بم فلفته عل, أن المقائق ثابنة وعلى أن الشك سخيف وعلى أن 
هذه المقائق الثاينة تنتهي كلها آآخر الأعى الى حقيقة علا عنبا 
صدرت واليبا تمود وهي حميقة ة الاله الذي صدر الماماعنه والذي 
يسود العالم اليه ولكنه يخالف سقراط ويخالف أفلاطون في طرية 
البحث والتفكير والنتاح النلفية التنصيلية اللي اتتهى البها ورب 
كان من المق أن ول انه خالف سقراط وافلاطون مخالفة شديدة 
في تكوين عقله وتوجيه هذا العقل الى حقائق المل وظواهر للمياة 

(؟) وكا أن فلنفة قراط وفلسفة افلاطون تشلان اللياة 
اليونائية في عصريهما ظن فلسغة ارسطاطاليس مثل هذه الحياة أيضًاً 
تمثيلا قوياً صادثاً » فهى الدليل الناطق بأن الفلسفة القراطة قد 
بحت فبا كانت تحاول من اضعاف النغلم السياسية القائة, وهر 
الدليل الناطق بأن الفلاسفة كانوا مصيبين في فهم لليّاة السياسية 
والاقتناع بأنها سيئة وبآلما مننبية للكوارث من غير شك 

كان عصر أرسطاطاليس عصر تطور غزيب م يشهد المام 
للدم ملل وقد 7 هدأ التطور ضايلاً ضيقاً لم يتجاوز شبه جابرة 
اليلقان حيث لخد سلطان المكدونيين يعظم وشوى ويتجاون حدود 
مقدونيا في عصر فيليب» وينها كان سلطان المندوننين يكتد داخل 
مقدونيا ونسط خارجيا كأن الغساد يسظم ويشيع في المدن اليونانية 
ال ل 


(3) 


اللدولة اثناشئة الى المسيطرة على هذه المدن المشرفة على الغناء . ثم لم 
تكد تخطر هذه الفكرة زعي القدونيين وملكهم فيليب حى أخذ 
في تنفينها وكان كل شيء ببلعليه هذا التنفيذ وكان للغلسفة حظ 
عظم في تبهسله فعي عملت في هدم النفلم السياسية القديمة وأسر فت 
في ازدرائها حجى شككت الناس فيها وصرفتهم عنها .ثم لم كتف 
يذيك بل أخنت تدعو الى تشيير هذه النظم والى القضاء على هذه 
الحياة الي تضطر اليونانيين إلى الخصومة والمنفٍ وتورطهم في 
امروب التصلة المبلكة لانفوس والاموال. وظهر في البلاد اليونانية 
كوم يدعون سراً وجهراً الى وجوب أن هوم سلطان قوي تار 
يسط قوته على هذه الأمة اليوتانية فيضيط أمورها ويكرهها على 
احترام الل فيا ينه| من جبة ويوجه قونها الحربية إلى الشرق والى 
الفرس من جبة أخرى . وليس من شك في أن هؤلاء الدعلة من 
الكتابو الادباء والفلاسنة كانوا متصلين أشد الاتصال بقصر فيليب 
وني أن فلب كان يعد أ كثرع بلال والمعونة ويتخذمم قوة معلوية 
دعا قره اماد لصحيه . وقد وفق فيليب في هذا فظبرت في 
المسن اليونانية كلها أو أ كثرها أحزاب سياسية تميل الى مقدونيا 
وترغب في محالفتها ومناصرتها وكانت هذه الأحر اب يطبيقتها 
عخاصمة لدي راطية أو للدمقراطية المتطرفة على أقل تتمدير » وقد 
بم النصر اباب قير الاامة اليونانية واضطرها لل إن تشعن 
السلطانه وتنتخيه قأثداً عاماً <ليوشها وتكافه حرب ملك الغرس. فلما 

مات فيليب نمض ابنه الاسكنس لتنفيذ خطته فأنفنها كا تل وك 


سنعرض لذلك في فصل غير هذا الفغصل 

وكان ارسطاطالس بوناقي الأصل ولكنه مقدوني النثأة » ولد 
خي.. مستممرة يوغانية قريبة من مقدونيا مال لما «ستاجيرأ» ولكنه 
نكأ ي مقدونيا لأن ابلك يُكوماخو سكان طبدا للك من ملو كبا وقد 
هر من غير شك بحياة القصر المقدوني وعلدات الاشر افالمقدونيين 
وظبرت تنج ذلك واضحة جلية في حياته وفلسفته مما ٠‏ فلم يكن 
ارسطاطاليس سقراطي السير ولا افلاطوناً في حياته وأنها كان 
ول عدا يا بسش كا بعش غيره دن الناس متمتماً بلذات للحياة؟ا 
ستمتم بها غيره من الناس لايضيق على نفسه ولا يكلف زهداً ولا 
تورعاً ولا حرماناً وكان ؟! سترى عملياً في فهمه وتصوره وحكه على 
الاشياء . ولس من شك في أنه كان مقدوني النزعة السياسية هدر 
فساد الحياة اليو نانية المامةكا يقدر قوة مقدونيا وقدرتها على ضبط 
الأ مور. وقد رحل الى أثينا حين بلغ المشرين فختف الى اساتنة 
الببان والقلغة فيها ولكنه لاز م أفلاطون ن ملازمة خاصة 

يي 0 حى لقد يقال أن أفلاطون 
كأن رؤثره وكان بسميه القرأء وكان يسمبه المقل أيضاً . وقد ظل 
ملازماً لأ فلاطون أعواماً طوالا فقدكار:. يختلف الى الأ كادمية 
وبشترك في محاورأتها الفلفية الحتلئة , فلا مات أفلاطونينة 49م 
قبل المسيح وتفرق نفر من تلاميفه عن أثينا ساح أرسطاطاليس في 
الأرض حيئاً فزار آسيا اليونانية الِيكانت خاضمة حينئذ للطان 
النزس . ويا أن حياته فى مقدونيا وفيةليلاد اليوثانية أقنمته يضف 


البلطان اليوناقي وفساد أعس اليونان فلن حياته في اميا أتنمته 
بضمف الذرس وقساد أمييم. ولاشك فيأَنْ رجلا دّى القلب رشبء] 
كأ رسطاطاليس كان يقدر هذا الفاد العام في الشرق والغرب ويرى. 
ا كا يرزى غيرء ين لكين أن لير كل الميرهو أن وم دولة 
قزية فنجمع كل هذه القوى امتفرقة الضائمة وتوجهها اليضبط الأمس 
في العام اللنحضرء ولكن حياة أرسطاطاليس لم تكن في ظاهى الأعس. 
سياسية وأنما كان الرجل منصرها الى التقكير والى البحث الفلسني . 

وقد عاد الى أوربا ودعاه فيليب الى تربية أبنه الامكتدر وتأدييه 
فناش في القصر المندوني أعواماً . ومهما يكن من شيء وما تسكت. 
النصوص التاريخية قد كانت للياة أرسطاطالس في قعر فيليب. 
آنارسياسية مزدوجة » كان يشي رعلىفيليب وكان يكو ن الاسكندر 
تكوبنا ملا لأطوار النصر الذي بش فيه ولا مال يليب وآمال. 
مقدونيا أيضاً 

ثم مات فيليب وأخذ الانكندر في تنفيذ خطة أبيه فماد 
أرسطاطاليس الى أثينا وأنثأ فيها مدرسته الممروفة باسم ولوكابون» 
ا ل ل 
يرسل ليه الاموال والطرائف من اميا معونة له على بحثه العلي . 
عل أن الصلة فسدت آخر الأأعى. بين الاستاذ وطيذه لآن ابن 
أخت الفيلشوف الذي كان مراضاً للك أنهم بلا مار املك قتله 
الاسكندر وننج عن ذلك فساد الأمس بينه ويبن أستاذه 

مات الاسكندر وانتقض اليؤنانيون على السلطان المقدوني. 


ست هخ لس 


ورضت الدبموقراطية اليرنانية برأسها وأخندت في تنبع القدونيين 
وأنصارم خرج ارسطاطاليس من أثينا هاري ولكنه لم ليث أن مات 
يمد سنة أو نح السنة في جزيرة «أوبواء سنة + قبل المسيح 

() المؤركون القعماء والحدئون يخمون على أن أرسطاطالس 
ترك من الآ ثار الفلسفية شيئاً ضغياً لم يسبق الى مثله ولا الى مايشيهه 
ولكنهم يختلغون في مقدار هنه الا نار اختلاقاً عظما جداً وقد لا 
ييكون من الخير أن نعرض ذا الاختلاف ولا لنفصيل البحث عن 
كتب أرسطاطاليس وما بق منها قانك تجد ذلك مفصلاً في مقدمة 
كتاب «الاخلاق» الذي ترجه الى العربية الاستاذ أحهد لطني السيد 
بك وفي مقدمة نظام الائينيين» الذي ترجمته أنا الى العرية ٠‏ وأها 
نكنفي هنا الاشارة الى أن أرسطاطاليس كان هج في مدرسته 
نهجين مختلفين : منهج التمليم الخاص الذي لا يحضره ولا يشتراك 
هالا تلاميذ المدرسة واعضاز ؤهاء ومنهج التمليم .العام الذي كان 
عماحا للكافة 

أن تمليمه قد اتقسم الى هذين القسمين فلن كتبه وكتب 
تلامينه اتقسمت اليا أيضاً فكانت منها الكتب المدرسية انخالصة 
الي انشئت للمدرسة ولأيحاتها والتي لم يكن يحسن فهيها ولا التصرف 
غيها إلا الذين تعودوا لغة,المدرسة وأسالييها ومناهجها للفلسئية » 
وكانت هنبا دن أخرى سهلة بسيرة توضم لمامة الناس وتذاع فنهم 
وهنه الكتب هي الي ذهبت مها كلها أو ١‏ كتثرها ايناث 
الزمان» أما الاخرى قفد يفيت في المدرسة ثم انتقلت منها وعيثت بها 


لوادت حيئاً حى .|ستولى «سولا» الروماشي على مدينة أئينا فنقلبا 
الى روما وقد أصابها قاد شديد . ومن ذلك الوقت أَخذ النلاسفة 
في درسها وتصحيها اذاه وقد يني دا أ كار حذء الكت 
وهو يزيد على الارببين . واذا نظرنا ف جملة ما يقرع لنا من آثار 
ازُسطاطاليس استطمنا أن تتصور بوجه ما عمل مدرسته وعمله بض 
قد يظهر أن أرسطاطاليس لم يكن يقصر عمله كا كان يفمل افلاطون 
على البحث الفلسفي ووضع الكتب الفلسفية الحتلنة وإما كان 
يغصد الى شيء آخر أجل خطراً وأبمد أثرا في الحياة العقلية العامة 
من هذا كله كان ريك أن تكون فلسفته وكتبه خلاصة صادقة 

الكل ما وصل اليه المقل الانساني من نات البحث عن كل شيء > 
كان بريد أن تكون كتبه أشبه شيء عا نسميه نحن دائرة لمارف 
الآن. ويظير أنه كان يسم المملبين أصابه فيخت ص كل وأحد منْهم 

نوع من أنواع البحث وفن من فنون الفلسفة بدرسه وستقصيه 
وقدم تنيجة درسه الى المدرسة ومن هذه النتائح الختلئة "كان يتكون 
البحثٌ الفلسفي العم الذي يختصرها ويلخضها . بير هذا لهوراً 
قوءاً في كناب « السياسة » فنحن نط أن أرسطاطاليس جد في 
الاستعداد لهذا الكتاب فاستقصى النظم الدستورية لطائفة ضخمة 
جنا من طلدن اليونانة وغير اليو نانية واستطاع بمد هذا الاستقصاء 
أن يضم كتاب « السياسة » الذي هو اتللاصة العامة لكل هذا 
البحث الطويل الدقيق . ولدا : عوذج لمنأ البحث المفصل وهو 
كناب « نظام الائينيين » الذي إستكشف في مصر آخر القرثه 


الماضي والذي يمثل لنا دقة في البحث ومهارة في الاستقرك لم يكن 
للملم بعما عبد من قبل 

(5) على أن ارسطاطالبرع يخالف افلاطون وسقراط من وجبة 
أخرى عي نهجه النعليمي الخالص فل يكن يمتمد في هذا انيع 
كان يمتمد سقراط وافلاطون على الموار وم يكن بع »ما كان يعى 
أللاطون بلاجادة الفنية الببانية وما "كان عالا قبل كل شي مهجم 
عل موضوعه هجوماً دون إن سور حوله بلكوار والنافثة ويعى 
بالفكرة قبل أن ينى بالافظ الذي يسوغها فيه ومن هنا لم تكن كتب 
أرسطاطاليس ككتب افلاطونموذجاً فنباً أ الاجادة البيانية وإماهي 
نموذج خالد لأجادة البحث العقلي واتقانه » على أن هناك وجا خرن 
ظهر فيه الملاف بين أرسطاطالدس وبين افلاطون وسقراط ققد كثن 
صقراط يتنقل بطلسهته في شوارع أئينا من حانوت إلى حأنوت ومن 
منيد أن الى ميد انثم جاء افلاطون فأقرتسليمه الفلس في مدرسةاختارها 
لهذا التمليم هي دالا كادمية» كان يميش فيها ويختلف اليه تلاميذه 
فيدر سون ويتحاورون» أما ارسطاطالبس قد تخير المدرسة"واستقر 
باع لان ادل افلاطون » ولكنه لم يكن يسلم ولا يحاور 
جالا مستقراً وإبما كلن يشي في بحديعة مدرسته ومن 7 أصحابه 
وتلامينه فسرسون ويحللون ويستنتجون فكان وسطله في ذلك 
بين سقراط المتنقل وافلاطون المستقر » ومن هذا المثي مع أحابه 
#عيت مدرسته مدرسة المثانين واطلق أسسم المثاثين على 'الذين 
ينتمون الى منحب أرسعطلطايبى في القلنة ورعا كان من للثى ان 


تقر أن ارسطاطاليس قد نهض بالفلفة نهوضاً عظيا ورقاها ترقية 
يميدة الاثر حين عدل عن أسلوب الموار الى أسلوب البحث المباشر 
المتممل قفد يصلح الموار في ألوان من الفلسفة وضروب من التمكير 
ولكنه من غير شك يميد كل البمد عن أن يلائم, البحث”الفلسني 
المميق عن للطبيعة وما بعد الطبيعة وعن المنطى وما يتصل به من 
فنون الادب فهو اذا صلح اساوب للبحث السياسي وانخلق لا يصلح 
لغيرهما » ومن هنا كانت فلسفة أرسطاطاليس في الطبيمة وما بعد 
الطبيعة أشد استقراراً وأقدر على البقاء من فلسفة افلاطون 

(ه) وقد أشق ولقد أسرف في الاطالة لو أني حاولت أن 
أختصر لك صورة ما من فلئة ارسطاطاليس . وكيف البيل الى 
ذلك في حمض معدودة ولم يترك ارسطاطاليس فا من فنون القلنة 
ولا لوناً من ألوان البحث الانساني الا عرض له وق ل كلمته فيهءأنما 
الذي يمنيك من ظسفة ارسطاطالين هو أن تملم أنه الفيلوف 
الوحيد الذي نول في المصر القديم أن ينظم الم الانساني من جبة 
ويستقحي قوانين التفكير والتعبير والسيرة العامة وانخاصة مى:' , 
جبة أخرى . ففلسنته تدور على هذين الأعرين , تريد أن :لل الن 
أي حد وضل المقل الاناني في القرن الرابم قبل السيح في درن 
مسألة بعينها من مسائل الطبيعة أو ما بعد الطبيعة فرجمك في ذلك 
أعا هو ارشطاطاليس » تجد فيه نتاتح البحث الذي سيقه » وتجد فيه 
تقد هذه النتائم » وتجد فيه رأبه اللاص في هنه النتائج . ومن هنا 
ا تقسمت فلسفة أرسطاطاليس الى قسمين أساسيين أحدها القسم الذي 


. قم ِ 


احدث اثاره الطبيعية المقولة ثم أصبح شياً تارينياً برجم اليهالذين 
بادرسون تاريخ الشلسفة وتاريخ الحياة المقلية عامة ليستمينوا على فهم 

هذأ التأريخ وهنا القسم هو المبلحث ال الي حمل اسه -- 
الطبيعة فهو شرم الا ليوتفرين كرما وفنا لا ينتفم به انتفاعاً 
مباشراً في الحياة العملية بل ليستمان به على فهم المقل الآناني وما 
ناله من التطور على اختلاف العصور وليس هذا بالثىء القليل » 
الثاني هو القسم الذي احدث آناره الطبيمية المقولة وما زال يحدنها 
وسحدتها أبداً دون أن نالك في ذلك ضعف أو قصورأي هو 
القم الذي بهي وسيظل صللا ابقاء والذي لم يستطم المقل الاناتي 
على رقيه ونضوجه أن يمحوه أو يثير منه قليلا ؤعو كل ما تركه 
أرسطاطاليس فيالمنطق والادب والاخلاق والسباسة , ققد استقمى 
لرسطاطاليس في النطق قوانين العقل الاناني في البحث والتفكير 
على. اختلاف درجانهما واطوارعما وهذه القوانين ثابتة لا تتغير 
ملائمة للانسان من حيث هو أفسان لا من حيث أنه شرق لو غرني 
ولا مرني حيث انه قديم أو حديث . وقد تطور العقّل الاناني 
فنشتد تاثره بناحية من أتحاء البحث دون ناحية أخرى ولكن هذا 
لايسكتبم الغاء قانون من القوانين الي استكدفبا أرسطاطاليس وانما 
يستتبع تقديم هذه القوانن على بعض قن دكان القدماء ء واه ل للقرون 
الوسطى من العر ب والاوربيين كرون عنانة خاءة للقباتريو نون 
عليه في يحثهم التلسق 3 تطور المقّل وأصبحت الفلسفة الحديثة 
تمد على الاستقراء أكثر نما تميمد على القياس ونحن نل أرف 


منااء همه 


ارسطاطاليس قد إستكشف قوانينالقياس وقوانين الاستقراء ما 
وأن الفلسفة لخديئة ان عنيت عناية خاصة بالاستقراء ف لا تلني 
القياس ولا تستطيع ان تله لاله عنورة طلسة بح جور التشكر. 
الاناني 

وكا أن منطق ارسطاطاليس خالد ظدبه خالد ايضاً . وتريد بهذأ 
الادب قوانين البيان الي استكشفبا ارسطاطاليس في العبارة والشعر 
والخطابة . فهنه التوانين ياقية خالدة لامها الصور الطبيعية لتعبير 
الانسان عن آزائه كا أن قوانين المنطق هي الصور الطبيعية لتكوين. 
ل رأء . ومن غريب الامر أن أهل الادب الاوربي في اواخر 
الفرون الوسطى وأوائل المصر للدي ثكانوأ يزعمون أن ارسطاطاليس. 
فيد القصص القثيلية الحزنة. يقيود مال هى الوحدات الثلاث : 
وضنة الزنان.:وال كان والحمل » فلما وضم اوردره ف 
«السيد» اشتدثٌ حملة النقاد عليه لانه شذ عن هذه الوحدات ونا 
من هذا خلاف بين الادب القديم والاحرار من الادب الحديث. 
كثر فيه القول كثرة فاحشة ثم استكشف أدب ب أرسطاطاليس وما 
كتبه عن الثمر دعن القصص القئيلية الحزنة ناذا هو لم بذ كر. 
هذه الوحدات ول أبشر اليها واذا اراء الاوربيين 0 كانو| 
يضيفوف يهن ارجدات لم تكن قائمة الا على الجهل والوع واذا 
القوانين الادبية الي استكثنها أرسطاطاليس لا تزال اقبة صالمة 

للبقاء كقوانين المنطق . وقل شيئاً بشيه هذا بالقياس الى القوانين 
الفياسية والللقية الي استكشنها ارسطاطاليس ققد تطؤرت النظم. 


السياسية وقواعد الاخلاق ولا شك فيأم! ستتطور ولك القوأعدٍ. 
الاساسية لارسطاطاليس ستظل قأمة باقية لإنها تنبع هذا التطور 
وتسيطر عليه » فعا تننير الجاطت ونظمها فستفال القاعدة السياسيق 
الاساسية هي هذا القاثون للذي وضمه أرسطاطالس وهو أنتحن 
المكوءة وقبحها شيئان اضافيان لم كومة الحسنة للست هي ' 
الملكة ولا.الجهورية ارستتراطية كانت أو ديموقراطية واماهي 
للكومة الملاعة الخعس ء واذاً فكل حكومة مها تكن صورتها 
ع اذا انيت ون لتب ريات اي تطور اجماعى أو سيامي مي 
أن يغيرهنه القاعدة الخالدة ؟ كذلك قد يتخي رشمور الانسان 
وحكه على الاشياء ومنحبه في قياس امير .والشر ولكن القانون 
للقي الذي وضعه ارسطاطاليسسيفال خالداً لانه فوق التطور يدبره 
ويسيطر عليه دي 0 بعشل ادي عا لفارت قانورل 
الاوساط الني فى بأن الاسراف شر وبأن النفُصير شر وبأن 
لير حا اما هو التوسط في الامر . وأي تطور يستطيع أن شير 
هذ| القائون الآخر الذي استكشقه ارسطاطالييس واتتعى اليه الملم 
للمديث وهو أن الامر في الاخلاق كالامر في السياسية جب أن 
يقوم على الاضافية فلس هناك خير مطلق أو شر مطلق لا ينها 
تن أو تفل وانما امير والشر اضافيان ,تأثران بكل ما متأ يه 
الماة العامة والخاصة من الفاروف 
اذا فليس من لمق أن ارسطاطاليس فيلوف ديم وانما لاق 
أنه فبلسوف خالد ملائم لكل زمان ولكل مكان , هو 5 سياه 


داس # لس 


اللعرب حا المنلم الأول » 

(1) وهو بحي هذا الاسم قاند من قادة الفكر أو قل أ كبر 
قأند من قادة الفكو ويف تريهه أن أثبت لك أنه أ كبر اند من 
لدم الع وآأنت تعلم مم ى أن فلسقة اوسطاطالس سيطرت مند 
تلهورها عل المقل الانساني القدبم وأن فلنة أرسمطاطاليس هي التي 
كونت المقل العربى الاسلابي وهي الى أوجدت فلسفة العرب 
ولوحردم وعبي الي تنلغلت في الحياة العربية حى رت في البيان 
المربي تأثيرا قويا وأن نلفة ارسلاطاليس عي البيكرنت السّل 
الاوربي في القر ون الوسطى وهي الي انها المقل الاوروى 
مصدراً وأساساً لمله وقلفته فيالمصر ادي .بل هناك ميزة مختص 
بها أرسطاطاليس دون غيره من القلاسفة القدءاء والحدنين وهى أن 
خصومه والنتمين الى المذاهي النلفة والدينية الناقضة لثلسفته 
يتخذون فلسفته نفسها وسيلة الى حار بته الافلاطونيون ينقضونقلغة 
أرسطاطاليس بنفس القواعد النى استكشفبا ارسطاطاليس للبحث 
لحن والاستدلال وكدةك قلعن المسيحيين والملين والحدئين 

مر الفلاسفة » كل أولئك استخدم و وما زال ستخهم منطق 
2-8 لخاصمة ارسطاطاليس ع اذا فهذا الاسم من الآسعاء 
لالد الي قد سكن أشد ءن الدهر قدرة على البقاء ان صح مثل 
هذا التعبير . ومن اراد أن يبحث عن قلدة الفكر فلن يتطيع أن 
يوقق الى أجادة البحث واححانه الا اذا عنى بارسطاطالبس وذلسفته 
وأنزلها منزلتعا المقيقية وهى المنزلة الاولى 





اسكندر المقدوني 


)١(‏ كانت قيادة الفكر الى الشعراء أول عهد العالم القديم 
الوجود الاجماعي والياسي ثم ارئق هذا العالم القديم من الوجهة 
الاجباعية والاسية والعقلة فانتقلت قادة النكر ء ن الشعر إلى 
الذلسفة وأصبح ده الذكر فلاسفة ومفك بن بعد أن كانوا أداب. 

شعر وخيال .ولكن هذه القلفة ننها جدت في سبيها لني سلكتها 
الى نهد" وانتوت إلى ما لم يكن ونان تنتعى اليه فأحدنت في 
النذوس شا وتتاوات النظم ا بالنقد حى هدمها حافت 
ونين ارا ده د الفكر بعد أن وصلت الجاعات 
الى هذا الطور الذي وصلت اليه في القرن الرابع قبل المحم 
ظهر منذ قرون عجز الشمر عن قيادة الفكر بد أن تبدلت الحياة 
الاجماعية والسياسية» ولم يكن بد من أن تنزل الفلسنة عنسلطاتما 
الو انر كي فين قاد المر روي لله الاتانة مهي 


ماع اعت 


جد يلاه تلام عنم الاطوار الجديدة التي اثهت ت المبا الجاعات . وق 
للق أن هذا القرن إلرايعم قبل قبل المسيح كان عصر أنتقال عام, تظهر 
آثاره في جميع أجراء العالم القديم< في الشريق الاسيوي وش الغرب 
ألاوربي وني بلاد اليونان خاصة وشحبه جزيرة التلقان بوجه عام . 
قأنت حين قستعرزض تار العام القديم في هنذا المصر لا عمى إلا 
تنيرا وتبدلة في النظم واصول الم في الاخلاق والعادات بل 
فى الشعور الدني ننسه . أما في الشرق قفد كانث الدولة الفارسية 
الظمى الى سطت سلطابها على أعظم أمبر اطورية عرفها تاريخ 
الشرق: القديم واخضعت لهذا السلطان بلاد الفراعنة وبلاد البابليين 
والاشورين والفينيقيين» كانت قد ابت إلى * شيء ء من الضعف ادن 
بان سسقوزطها قد أصبح أمسا لبس منه بد » كان الفساد قد اشتمل على 
ملوكيا وزعمائها وكا نالترف قد عبث بعامة شعها الذي كانمصدر قوتها 
وبأسها وكان المصيان قد انبث في اقطار الأرض الي خضمت لما 
فاصحت هذه الاقطار ارة مضطر بةيطمع بعضها فىأسترداد استقلاله 
القديم ومخضع بعضها الاخر لامطاع المكام والمستبدين .وكانت السلطة 
المركدية قد يشست من أن تنبض بنفسها على ازمة الامى فلجأت الى 
اعداتما اليو نانجندم لحاية أقطارها ونستأجرع للدفاع عن سلطامها » 
وكانق آلامة اليونانية على ما عست في الْصل الماضي من ٠‏ الضعف 
والاتحلال والفساد الملني والسيامي والزهد في هذه النظم السياسة 
اي انها واتي ظهر فادها وعجزها عن ضبط الأأمور » 0 
#بتطاليا ولا غرب أوربا أقل اضطراباً من بلاد اليونان والشرق قد 


بدااه4ة - 


كانت مدينة روما الناهضة تبسط سلطانها الجدبيد قليلا قليلاً على 
أيطاليا وكان الجهاد عنيداً ينباو بين عناصر مختلفة كانت تنازعي ا 
ال لطا كان لجهاد عنيفاً ينها وجين امستعمر ات اليونانية: الا بطالية 
وكان عنيفاً ينها كوجين الفينيقيين من أهل قرطاجنة وكان عنيفاً بها 
وبين المدن الايطالية الي كانت تستمتع بالحياة المستقلة في أمن وسل” 
فاصبحت ألا ن ترى هنه للماة المستقلة معرضة للحطرء ذلك الى هذه 
القبائل البربرية اللي أخنت تندفم الى يلاد ابطالا يا وألى غرب أوريا 
والبي لم جد روما بدا من أن تقف منها موقف المدافع امانع -كل شيء 
00 يدل فيهذا | القرن الرابم على أن الحياة الانانة 
في حلجة الى أن تتجدد تجدد وعلى أن النظم الانسانية في حلجة الى أن 
تنغير وعلى أن القوة ةلا بد من أن تظهر لتضنط الأمس وقهضي على 
هده العوضى العامة 

(؟) وكان لهذه القوة المنتظرة مركزان أحدهها قريب من الشرق 
في مقدونيا والآخر قريب من الغرب في روما ولكن هذه القوة 
القدونية كانت فيا يظهر أقدر على الظفر وأخلق بالانتصار من ألقوة 
الرومانة لأنها كانت قرمة وه لحياة الادببة والسياسية 
يي ل 0 

اميا انا . ولست في حاجة الى أن أذ كر لك متدونيا وتاريها 
9 الى أن أفصل لك مهضنهاً المياسية واستثثارها بالقوة افك 
ذلك ثشيء لا يعنينا الآن وإنا الذي يعنينا هو أن ملبكا من ماومكبا 
وهو فيليب قد استطاع أن يكسب لا قوة حربية ضخمة واستطام 


بهذه ألقوة ة أن ستائر بالامس كله في البلاد اليونانية وأن يمخضع عذه 
المدن الونانية للطان قوي حازم ويقضي على ما كان يدبا من 
نزاع وخصومة ويوجه قوتها المادية والمعنوية الى وجهة جديدة نافمة 
هي الاستيلاء على الشرق والقضاء على مهلطان الؤزس فيه . ولكن 
فيليب قنلٌ غيلة ولما يبدأ حقيق غايته الكبرى الي كان يع اليبا 
قنهض بالأعس بمده ابنه الك اب الاسكندر واستطاع لا أن يحقق 
غاية أبيه بل أن يتجاوزها الى شيء لم يكن مخطر لفيليب ولا لغيره 

من المقدونبين واليونان بل لم مخطر لأحد من قبله وهو اخضاع 
العام القديم النحضر كله للطان وأحد قوي منظم 

لملك تعجب حين ترات أحدئك عر الاسكندر الغاتم فيه 
كتاب ببحث عن قادة الفكر ولملك تسأل ما بال قائد من قواد 
الجيوش يخلط برؤلاء الذي نل ينسلطوا الا على المقول.ولكني قلت. 
لك في أول هذا الفصل أن قيادة الفكر قد انتقلت من الشعرء الى 
الفلسفة ثم من الفلسفة الى السياسة وكأن الاسكندر هو الذي قلبا 
أو قل هو الذي اننزعها من الفلسفة وأقرها السياسة ولقد يكون من 
للق ومن الولجب أيضاً بآ أن يتغير رأي الناس في الاسكندر وفيه 
عظمته وفي مصدر هذه المظمة فالناس جميماً يؤمنون بأن الاسكتدر 

فلم ولكنهم يردون هذه المظمة الى ما أحدث الاسكندر من قتتح 
م يعرف التاريخ القديم.وكيف لا يكونعظها ذلك الشاب الذي نبض 
لانم بعد أبيه قل يكد يتعبل الك حى فد عليه مكل ثيء 
ولمضمطرب من حوله كل شيء فاذل جيرانه يفيرون على مملكته من 


كل صوب واذا حلناءهيتقضون الخلف ويئورون به يريدون أن 
هضوا على سلطامم » واذأ هو على حداثة ' سنه وكلة حظه مرا 
التجربة قد ثب تالهذا كله قصد المنير ورد لللميف الى الوفاء بالعهد 
وقفى على أطاع جور انه محا آمال اليو نان في الاستقلال وأنخذ من, 
خصومه وأعداله عا لى اختلاف أجناسهم إوتباين أهوائهم وتفاوت 
حظوظوم من أثرفي العقلي جيشاً ضنخياً منظلاً عبر به البحر الى اسيا 
فلم كد يظير فيا حى طرد, الفرس من أمسيا الصغرى .و«ضى في 
طريقه يتبع ساحل البحر حتى أخضم البح ركله للطانه وإذا هو فيه 
الشام وإذاهو في ممر وإذاهو وارث ملك النراعتة وإذا هو 
وس طعا اليد واذا هو ,ترك مصر و تعمق فى اسيا 
يعسي على دوله الفرس ويرث عرشها وإ ذاهو يجد تي غزوه وكمن, 
ف تحه فيبلغ الشرق الاقمى وبر غل ف الهند إينالة ويرفم أواء 
للضازة اليونانية والادب اليوتالي في أرض لم تسمعماليونان ل 
قبل وإذا هو يعود إلى بلاد الفرس ويستقر لاراحة في بابل وقد 
ورث ملك الفراعنة والبابلين والاشورين والفرس وسلطان اليونان 
والفينقيين وضم هذا كله ألى ملك مقدونيا الذي ورثه عن أبيه - 
كل ذلك ل يرضه ولم يقنمه وما كان استقراره في بابل إلا استمدادة 
لمركة أخرى أشد عنناً من المركة الاولى وأبمد منها أنراً كانه 
برف أن يستأنف السير فيمبر البحر الى أقريقيا وعضي في طر مه 
حى بلغ عمود هرقل أو مضيق جبل طارق فيقضي على سلطان 
قاد الفكر 00( 


الفينيقيين في أفرقيا الثمالية ويسط سلطانه على اوربا الغربيا 
فيقتحم هذا القسم مي أوربا حت ينم دوازتة ينتعي إلى ' مقدونية 

حيث ابتدأً حركته كان يبتعد لهذأ. كله وكان زعا أزت انمه 
زفق البه لولا أن الموت عاجله فوقنه في مننصفي الطريق 

كن لا يكون عظيا هذأ الغابي الذي فمل هذا كله في عشر 
سنين أو أقل من عشر سنين . نم هو عظيم وان تخطىء الاجيال 
الماضية حين أضافت عظمته الى هذه الحركة المنيفة اللخصية 

(*) ولكننا مم ذلك نرى أن عظمة الاسكندر ينبني أن 
تضاف الى ثيء غير هذا خليق انلود حا لانه تتصصبل بالكل 
لا بالارض فلم يكن الاسكندر قائد جيش ليس غير وأعا كان قائد 
'فكر قب لكل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء » لى ينهمه 
مماصروه ولم ينهممخلقاءه وذهمناه محن ولكننا لم تقهمه بعداكا ينيقي 

عد الي الملسفة اليونانية الي أزهرت في القرن اللحامس والرابم 
قبل المسيح والتي النبت بإفاد النظ. السياسية اليونانية ولم توفق. 
إلى ايجاد نظم جديدة تخلفها » عد الى هذه القلقة تجدها كانت 
تطبح قبل كل شي ” وبدون أن تثعر الى توحيد المقل الانماتي 
وأخذه بنظام وأحد في التصور والتفكير والح ولم يكن بد إذا 
لمتتصروت هذه الفسغة من أن تتقارب الشعوب وتتماون على 'وحيد 
المضارة وترقيها وعلى ليباد نوع إناني متحد الفاية متشابهالوسائل 
غْ مساعيه » ولكن ما السبيل إلى انتصار هذه النلسفة وما الوسيلة 
فل محقيق غايها هذه . أما الدعوة والنشر فا كان من شأنها أن 


عضمنا هذا النصر ولا أن يحقَقا هذه الناية فكيف تتصوم انتخار 
خلاسفة اليونان في البلاد الشرقية واذاعة فلستهم في هبه البلاد 
إذام يمهد لذلك بلزاله الفروق السياسية والاجماعية والاقتصادية 
بين اليوتان ورم من الشهوب » فهم الاسكندر هذا وجد فيه 
فوفق اليه . أخضم العالم القديم المتحضر 3 لسلطان راحد وأزالى 
ين شعوبه تلك الفروق الي أشر نا اليها اننا اكرات 
والفلسفة اليونانية أن يتنلفلا في أعماق الشرق ويؤثرا في نفوس 
الشرقيين ويصبخاها عذه الصبغة اليونانية الي كانت قد اعدت من 
قبل لتكورت طنبنة عامة خالدة للمقل الاناني كله بل لم يكتف 
الاسكندر بازألة هذه الفروق السياسية وأخضاع المالم القديمكله 
لسلطان واحد وإبما طمع في شيء آآخر أبمد مدق وأعسر متناو لام 
علمع في إذاة الفروق الجنسية بين الناس ء لم يكتف بخلط الشموب 
بعضها ببعض بل أراد أن يمزجها ويستخلص منها شعباً واحداً , 
أتظظر اليه حين استقر من بابل وقد أخذ في هذا الرْج بالفمل فبذاً. 
يزاوج بين اليونانيين والمقدونيين من جهة والفرس من جهة“اخرى 
حى لت أحديث في بوم واحد عشرة لاف من هذه الماوجة 
وانفق في تشجيم هذه الاركة أموالا طدية وجمل ننفسه وزعماء 
جشه قدوة ة لمامة اليش بل لم يكتف برذا وما أزمم اخداث حركة 
عامة وأر أد أن نفل طبعات' ضخمة 47 ضخمة من الفرس إلى البلقان وطقات 
حمخمة من البلقان الى الفرس لا يريد يبدا كله إلا مزج الوب 
ولزالة ما ينها من الفروق الجنسية ولكن الموت عاجله قبل أن يبدأ 


325 وهأاس 


فى هده التجر به البي لو نمت لغبرت وحه الارض ولحوات سشير 
0 . وسواء علينا أكان الاسكندر نيبا أم عخطنا في هنم 
تكرة وفي اتهاج هذا النبج وسواء ء علينا.اوفق أل يوقق ونا 
7 الواحد الذي لا شك فيه هو أن الإسكندوم يكن بريد أن 
منتح الارض وحدها وإنما كان يريد أن يمتح ممها الكل بل قل أنه 
نما كان يذتح الارض هيدا لهذا الفتتح العقلي بل لا تستعم ل كلمة 
النتتح فلم يكن الاسكندر فنا بالمنى الذي فهمته الاجيال الختلنة ‏ 
م يكن صاحب حرب وقهر وغلب وإنما كان صاحب مودة ومحبة 
وإخاء وتسوية ببن الناس . وقد أسرف فى الاطالة لو أني تحدنت 
الك بما قي الامكندر في ذلك من مشقة وعناء ققد أنحكر 
ألقدونيون حىئاروا يزعيمهم وقد سخروا منه اليونان ودبر اوليك 
وهؤلاء المؤامرات واضطر الاسكندر إلى أن يتخذ العنف وسيلة 
الى قهر خصومه "من أنصار القديم . كان الاسكندر اند فكرمكيا 
كن الدبيسن وقد وفق في قيادة النكر إلى مالم يوفق الييه في 
قيادة"الميش وهنا عبرة تاريخية يجب أن يتمّكرفيها من يريد أن 
تمظ ويقدر الاشيامكا مي 
ظفر الاسكندر في قيادته المسكرية بكل ما كان يزيد لقضمت. 
ه زقطان الأرض وورث تلك العروش إلي ورها وعيدته الشعويه 
على اختلافها ولكن هذا الظر لم يدم فل يكد الاسكندر فارق هذه 
الحياة حى تفْرق أصمابة واختلفوا وشبت للحرب ينهم وعطم هذآأ 
الملقة ولم ينم تكوين هذه الدولة الي كان يري اليها الفتح العسكري » 


دلاه؟ الاك 


وفثل الاسكندر في قيادته القكرية أثناء حياته قر ينم له ما كان يريد 
نلو حيد العوب والتقريب بين العقول"وايجاد حضارة واأحدة 

تركة مشتركة ولكنه:ظفر بهذا كله بد موته لأ فتحه السحكري قد 
غرس هذه لكر فيجميم أقطار الأرض التي وطتها جيوشه ول يك 
بد من ألوقت لنستطيع هذه الفكرة ة أن تنبت وتنمو وتؤتى مراتها 
ول يكد يننج القرن النأمن حىكانت الحضارة اليونانية حضارة 
الشرق القديم والنة اليونانية لئة الشرق القدبم وى أخذ الشرق 
بشارك اليونان في آدابهم وفنوتهم وظسفتهم وحى:نشأ من اختلاط 
«اليو نانيين والشرقيين ماج خاص تستطيم أن هوقا جلا اذ 
.درست الفلسذة الاسكندرية او]داب الاسكتدريين او زرت المتاحف 
-ورأيت هذه الا ثار الباقية الي أشترك فبها الشرق واليونان ب وما 
ان نغرب الأأمثال بهذه الاشياء الي لا يتاخرلاناس جميماً أن 
بشهدوها وبين يدينا مثلان لايستطيع أن يتكرهما ممكر : الأول 
الايانة المسرحية فلست هذه النبانة آلا تنيجة لازمة لتماون إِلصّلين 
ابشرؤء والنربي ومثالاً مادقا لهذا المزلج الجديد الذعي نشأ من هذا 
التملون ولا ظفرت الدانة المسيحية من الفوز في أوريا بجا لم تظفر 
ابه لدان البرودية لأنها سامية خالصة وما لم يظفر به الااسلام لاانه 
“أعرق في السامية من الديانة المسيحية . والثاني هذا التفاغ القائم بين 
الشرق والغرب فا تكن الغروق بين الشرقيين والغربيين فعي 
فروق سياسية أو اجماعية أو جنسية » أما الفروق العقلية ققد محيت 
و ناما وآ صبح الشرقي والغركي معن ويحكان على نحو ولحد 


اباو تت 


فليس هناك عل شرق وعلم غربي وليست هناك فلسفة شرقية يسجز 
الغرتي عن فهمها ولا فلسافة غربية فصر الشرف عن أساغها.» كل 
ذلك أئر من آثار الاسكندر فهو الذئي ٠قارب'بين‏ الجّرق ,والغرب 
ومزج المقل الشرقي بالعقل النربي واولا تحركة الاسكتدر هذه 
لكانت الشرق والغرب شؤون غير شؤومهما الي عرفها التاريم . 

الاسكندر لذا ند من قلدة القكر بل هو زعيم من رعماء قادة القكر 
بل هو أشد قلدة الفكرالقدماء اثتاجأً وأكثرم ننما فا قيمة الفلسفة 
اليونانيةكها لولم يتح لما الاسكندر ليديعها في أقطار الأرض 
وييتها في مختلف الشعوب 





ولوس قيصر 


(1) ليس من اليسير أن. يذكر الاسكندر دون أن يذكر قيصر 
فق دكان التشابه ينهما عظها على مأ يننهما من اختلاف الجن وعل. 
مه بين “عصريبما من تباين وعلى ما بين الظروف الي أحاطت 
يحياهما وبالعالم القديم من عصريبما من اقتراق . كان التشابه بسهما 
عظياً الى حد أن ثانيهما مكل لأولا تكيلاًشمر به القدماء أننيهم 
فشبهوا قبصر بالاسكندر وأختزعوا في ذلك أساطير مختلقة "كثيرة 
وسواء [ كن قيضر شكر ف الاسكتسن وتخده مثلاً في سبيرته 
ومطاممبه السياسية أم لم يكن فليس من شك في أن حباة قيصر 
وسيرته قد نما حياة الاسكندر وسيرنه 


دلوه١‏ م 


راد الاسكندر أن مخضم العا القديم كله للطان وطحد 
6 وأراد أن نكو: ن خضوع العام لحذ؟ السلطان السياسي وسيلة 
الى ابجاد الوحدة الحقلية في النوع الانساني كله والي.از زالة الفروق 
الكلنة الى كانت ترق ين الشموب ع وقد أخضع تيزك! حظباجداً 
مين العالم القهيم للطانه و تم له الحياة لوقت الكافي لاخضاع بقية 
العا ادم 4د الساكا . فنتح الشرق ول يستطم أن ع العرب 
1 أن الظروف أرادت ألا بكون فوز الاسكتدر هذا متصلا ققد 
علجلة الموت وما يتجاوز اللخامسة والثلانين من عمره ولا يضم لدولته 
الضخمة من النظم والقوانين ما يكقل لما الوحدة السياسية اللي كان 
يريد محقيقها » فا هي إلا ان اختلف قواده وتقطم ملكه وقامت على 
لقناض دولته الضخمة حول كثيرة ا هذا فرلا فوز 
الاسكندر عظيم مثلناه لك في الفصل لماي لأن هذه الدولة الي 
امت عل أنقاض:دولته فىأقطارالشر قكانت يونانية كلها ققاربت 
بين الشعوب ؤوحدت الحضارة الانانية وجملت :ماون الشرق 
والغرثت أعرا ميسوراً 
وين اكانت هذه الدول اليونانية الشرقية تؤدي في الشرق 
هذه الخدمة الانانية القيمة كان الغرب الأورني الذي 0 
الاكندير أن يصل اليه خاضماً لمؤثرين مختلفين هن آه هرا عنيفاً 
واحدثا فيه نفس الظاهرة الى احدثها حركة الاسكندر في الشرق: 
أولحهنين المؤثرين ظهور الجهورية الرومانية في ايظاليا وانبناط 
سلطانها قليلاً قليلاً على شيه اللزيرة الايطالي قد كانت هنه 


هو ده 


الجبورية قوة سياسية وعسكرية لم يسهد الغرب الإ وربي مثلهة وكانت 
مهضها بي الغرب 'كنهضة دون فالشرنٍ بيدا مركة عامة 0 
القضاء على الفوضى والوصول إلى جمع أمور الشعوب الغربية و 

خوبة حازمة تضمط فيبا الأمور 5 الثاني اللهاد بسن لفضارة 0 
الى كانت تمثلها المستعمرات اليونانية في ايطالاوفتنا واسباتا 
-وصقلية والحضارة السياسية الى كانت تمثلها هذه الجهورية الفينيقية 
الضخمة في أفريقيا الشالية وهي جمهورية قرطاجنة . كان اليونان 
تقد انبثوا على الساحل الايطالي والفرني والاسباتي وف جزيرة 
صقلية ونشرواأ حضارتهم وسياسهم وادا. بهم و“لسفهم قِ حيسم 
البلاد الى استقروأ قيها وكان الغينيقيون قد انبثوا ه في ساحل أفريقيا 
الالية وفي اسبائيا وفيجزيرة صقلية وكان الجهاد عنيناً بين نين 
كلاهما بريد إن يظفر بسيادة البحر ليحتكر التجارة احكاراً ولكن 
الطبع, اليوناني الذي منكان يتتبم الخصومة لمزبية داخل المدن 
والحروب السياسية بين المدن انتج في هذا القسم من الغرب تقس 
الذي أنتجه فيالشرق فضعف 000 
الفينيقيون دن هذا في الغرب ”م استفاد الفرس منه في إلشىر 
ودكت الأمة ارومانة في ايا لتحقق ننى الشاية اي تقب 
لض اليونانية في البلقان فاخضمت المدن الايطالية المستقلة وقيت 
على سكان المستممرات اليوثانية في أيطاليا ء ل 1- وحدة 
غربية قر ليت النننين 6 علد الاسكندر ده وله للفرسن 
وقضت عل الفينيقيي نك قضى الاسكندر على الفرس وخضع الوب 


"هوه دم 


كله لأرومان "كا غضم الشرق كله لليونإن » ثم لم يبق بد بعد أن. 
نم هذا كله من أن تصطهم القوتان الشرقية والغربية وتفوز بال للان 
أقدرما على الحياة وأصلحهما لابقا . ولستحنى حلجة اللو أن أبين 
فك فساد الأعى في الدول البونانية آلثة قية وملاحه في الدولة 
لرومانية الغربية فانت تستطيع أن تجد هذا مفصلاً في كتب التاريخ 
وإنما الذي يمنينا في هذا النصل هو أن تقول ان القرذر الثاني قبل 
السيح لم يكد ينقضي حى كان اللطان الروماني منبسطً بدرجات. 
يتلف قوة شنا عل البلاد اليونائهة 9 اوريا وعبل الدول 
اليونانية في الشرق وحتى كانت فكرة الاسكند, وهى تحقيق. 
الوحدة السياسية للمالم القديم قد أخنت تسرع ال التحو ولق 
بالوجود الفعلي 

(؟) ولكين شيثاً واحداً كان يخول دون محقيق هذه 
الفكرة بالفعل وهو أن العام القديم على ما أصابه من التطور- اسعلي 
والسيابي لم يستطم أن ينسى نظمه القديمة ويضم لنفسه نظا ملامة 
لمياته الجديدة فكانت يلاد اليونان محتفظة يحياة المدن عله الدحو 
القديم وكانت دول الشرق قئمة على نظم الدول الشرقية القدعة 
كانت مدينة روما نفضها تميش على نظامها الجهوري القديم وكان. 
العالم حيئذ مظهراً لطائفة من التناقضات الِرية لا نكاد تحمى 
دوله ومدنه المستقلة ولكن هذا الاستقلال الذي كانت تستمتم به 
إبما كان استقلالا لنظياً لا حقيقناً لآن السلطة الفملية كانت لمدينة 
روما على أن مدينة روما نفها لم نكن تستمتم باستقلاها وحرها 


ثبياه1 سا 


إلا استمتاعاً لنظياً تقدكانت النظم الجهورية قتمةخيها ولكن ألسلملة: 
النلية كانت قد أتحصرت في أيدي الأغنياء بديرونها كا يشسهون. 
ويصرفونها كا تيد أصّاعهم وأواؤتم وكان الخط عار على هذه 
الحال المنكرة الي تملن أنواع؟ من الاستقلال لا قيمة لما ونجمل 
حمأة الشموب الختلفة الى أفراد منالنا سلا يكادون يبلنون الالف. 
عدا فكان الاشطرابٌ متصلا في الشرق وكان اللهاد بين 
الطبقات عنيقاً في الغرب وكان كل شيء يدل على أن صلاح الاعس. 
واستقراره في هذا العالم القديم إن بم الا اذا تحققت بالفمل فكرة 
الاسكتدر وا شرف على هاه الدول وللدن المستقا سلطان وي 
قاهى حارم يضبط الأمور فيها وانت نتطيع أن تجد في تاريخ 
الرومان تمصيل هذه الاضطرأيات وهنه الاثوان من اللهاد الذي 
تم حياة الجهورية الرومانية وكان مقدمة لتكوين الامبراطورية. 
الرومانية 

(©) في هذا الوقت ظهر شاب روماني من طبقة الا شرأف هو 
بولبوس خيصرء لبس فييحياته الأولى ما . ميزه من غيره إلا أنه كان 

مسرثاً سد الاخلاق دنس السيرة مبغضاً إلى الذين كانوا حرصون. 
ظ على داب ارومانية الدمة وع ذلك تقد كان داهية ما لاح 
لأسلاعه وكان مع هذ كله لايعرف حداً خلتيا يحول بينه وبي الككر 
في سبيل تحقيق هذه الأطاع » كان من اله شراف وكان يزعم أنه 
نسبه يتصل بالمة 3 فبنوس » ولكنه كان وكا فا أسرع مأ خيم. 
النصر الذي كان يميش فيه وما ضرع ما قدر ظروف الحياة مزن 


-- ١ ره‎ 


حهوله وما أسرع ماعرف أن الموز السياسي أنما ينال بلقلق إلى 
طبقات الشعب والبالمة في أرضاء هذه الطبقات وما هي إل أن 
أخذ.يقرضى هذه العلبقات فلذاحبهكيم مسف يتفق بذير حساب 
يستديندى بثقله الدين ولا يدع شيثاً توم أن كية رضى لطبقات 
الشعب الا اقسم عليه وأسرف فيه وإذا هو زعيم يلجأ اليه العقرأء 
واللانسون ولتف حوله أصماب الأملاع على اختلافهم وإذا هو قوة 
يجب أن تحب لها الدولة حاباً وإذا هو يتقدم إلى مناصب الدولة 
فظفر في الانتخاب وإذا هو خصم لجلى الشيوخ الروماتي بدافمه 
وجاهده يظبر نه مظبر الصديق للرموقراطية وأنظر اليه قد فز 
في جاده فتولى حك أقليم من الأقاليم الرومانية ولم يكد يصل إلى 
هذا الاقليم في فرنسا حىظهرت مقدرته السياسية والمسكرية ففتح 
فرنا كلها وتسمق في الانيا وعير البحر إلى بريطانيا المظلى 
واستفاد لنفيه من هذه الفتوح ثروة ضخمة استمان بها على كسب 
الففراء والمصوتين في روما و! إطاليا ا أنه ضم إلى روما جزءا من 
الأرض واسم خصباً وأتاح للحضارة اليونانية الرومانية أن ليت 
في فى أقطار الغرب ا نبنت في أقطار الشرق . لا تيح له كل هنا 
الفوز كثر خصومه ومنافسوه وعظ.ت بيضيية. الشيوخ 
الووماتي يريد أن شمر له «ن منصيه وإذأ حو ٌ فى هذا المزل وإذا 
اموب قد شبت ينه وبين الجهورية وذ 0 ايطاليا ادر 
رما وقد فر خصومه نصيونله لإر ب في الشرق وهنا ظور أن 
خيشر خلينة الاسكندر حا » أنظر اليه قد أخضم ايطاليا ثم طار 
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إلى اسبانيا مَغى فيها على المزب المناصر للخصومه وأخضم في 
طريقه مديئة مرسيليا الي كانت مستعمرة بونانية متقلة » ثم أنظر 
اليه قدتطار إلى ,الشرق قنغى على خصومه في موقعة فرسال ثم هو 
في ٠‏ ا ا 4 ما يمكنه 

من التدخل في أهور امصر ون السمادة بالحياة ممع ملكنها 
كليوقرة»» ده ان في آميا بساح من أمرها ويقضي علي 
الاضطراب فيها ثم هو في أفزقيا الثمالية ببطش مومه بطثاً 
أخيراً ثم هو في اسبانيا يقضي على آخر مقاوسة ملخصومه نم عو في 
مدينة روما يملن ظفره وفوزه ويستمتع بنتلئهها وقد مله مال يم 
للاسكندر من ١ك‏ العام القديم المتحضركه 

(4) وكان حفله خيراً من حظ الاسكدر قفد استطاع أن 
ينظم هذه الوحدة السياسرة الي فشل الاسكندر فى تنظايمها أو أن 
يضع الأساس لهذا التنظيم » كد يستقر في روما < ىمحا السيادة 
المليِة نظام الجبوري واستاتر بالاطة كابا لعل ار 
طول حياته وجل نفسه مقدساً وجمل انضه السلطة الدينية الملا 
ونصب نفسه زعما ١‏ الضمناء يحميهم ويحوطهم ول يبق إلا أن تخد 
قب“ الك وكا نه كلن بريد أن تخذه لولا أن عدله أأؤ ثرون قتلوه 
0 قبل السيح ) , 

(ه) قتاوه وقد خيل اليرم أ مم سيقضون عل الطغيان ويردونه 
إلى الشمب الروماني حرينه ونظلمه الجهورية ولكن الموادث دنت. 
على مهم اكانوا مخطئين وعلى أن الشمب الرومانى قد زهد في هلام 


0 


المريةووسثم النفم الجهورية وعلى أن العالم القديم كله كان قد-نضج 
0 الاسكندر وايجاد هذه الوتمندة السياسية العامة الي 
بشرف عليها سلطان" فوي متيزي 2 كان الاسكتدر اذاء ا 
الشكرة وكان قيصر منفنها ومعا يقل الفلاسفةعراتصار ككرية ومعا 
يكون حك التاريخ على فيصر أو له فليس من شك مافي انه بعد 
الاسكندر ١‏ كر تاد للفكر السيامي في العصر القديم » هو الذي 
أسس الامبرأطورية الروماشة ورسم نظام وجمع الما القديم كله تحت 
واء واحد واخضمه لنظام سيامي وأحد وانظام قضائي وأحد وأعده 
ليخضع لنظام ديني واحد أيضا والمال القديم مدين أقيصر بهذا كله 
وأوربا في القرون الوسطى مدينة لقيصر يحياتها السياسية وحسبك 
ان الامبراطورية الالمانية كانت ترى نفسها وارئة للامبراطورية 
الرومانية البي أسسها قيصر وكان رؤساؤها يسمون أنفسهم قياصرة 
بل أن أوريا مدينة بنظامها السيامي في العصر للددرث قنمر ما 
كان لويس أآثرا ابع عشر في فرنسا ولا قياصرة الألمان الذين كانوأ 
عخاءت_ونه الا سأئرين بانال القيصري بل لقد عصعت بوريا 
وبالعلم الحديث عاصفة الثورة الفرنسية فا هي إلا أعوام حي أنتج 
النظام الجهوري الفرني ننس ما أنتجه النظام الجهوري الردماني 
وم نابوليون بونابارت في بلريس مقام بوليوس قيصر في روما 


يبت عصر إن 
)010 

ظن الذن لتشمروا يش يعر وقتلوه أنهم التتمروا ما كات عثله 
قيصر وقضوا عليه وظنوا أنهم قد وققوا الى ما كانوأ يطممون في> 
.من رد أمور الحم الى الشمب: ومحو اللطار:_ الذي كان 
يحاول القضاء على الروح الدموقراطي . وما الذي عنسهم ان يظنوا 
:ذلك أو يؤمنوا به وقد أثثمر المؤعرون من قبلهم الطفيان فأزالوه 
وانتدبوا لنصر الدموقراطية وحرية الشموب فوققوا اليه . ولكن 
كل شيء وقع بعد قيصردل على أن هؤلاء المؤمرين كانوا. أصحاب 
خيال لا أصحاب تحقيق وعلى أنهم لم بأنمروا بالطنيان وها التمركا 
ما كان بافباً من الدموقراطية ول يقضوا عل الجديد وأما قضوا على 
القديم . نم ودل كل شيء وق بعد فيصر على أن ن الذين كتوا قد 
أنتمروامر: قبل بالطناة والطفيان انما ووا الى ألنوز لان نظام 
الطفيان كإن: قن اضينت نفه واتفى الى غاينه ولان' النظام 
لمق راط يكان حديث المهد يكاد الناس يجهلونه واسكنهم مع ذلك 
يحبونه بل قل أم م كانو أ يحبونه لمهم يجهاونه . وكان هذا النظام 
مقر اطي يريد أن يعم وبسود فلايحول ينه وبين ما بريد إلا هذا 
لنظام العتيق نفلام الطنيانٌ واستئثار الافراد والاقليات بالامر . 
فد أزيل هذا النظام المتيق خلت الطريق الجديد فظهر وإقتصر 
«وسيطر على العقول والعواطف وفروع الحياه العملية . أما في تمصر 
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قير قند كان الامر على عكى هذا .كان الناس قد سئموا لمرية 
أوقل كان الناس قد ضإقوا لهذه الارية ذرها لائهم عجزوا يعن 
النبوض باعباما فلم 0 بهاو تنققم بهم ٠‏ وكان الفظام لد عقر اص 
القدثم قد أصبح عتيقاً مملولاً لا سلطارة له جل ادغو ولا تأئير له 
القاوب . وكان لختلاط الشعوب:واشتداد المة فنا ينها فيد 
أنبت عجر النظام الددمقر اطي القديم عندمتيادة العالم وضبط أموره. 
وكان العالم في حاجة شديذة إلى من وده ويضبط أءوره في حزم 
وعزم . وكان قيصر هذا اليد الحازم المازم الذي أنبح له أن يزيل 
اتقاض القديم ليتيح للجديد أن يظهر ويظفر ويسود . اذك لم حسن. 
المؤتمرون يدس الى الديكقر اطبة وأنما أساءوا اليبا وتسجلوا قضاء 
الله فيها اواك نل از أن جسم قيصر كد يدس في القواب حي 
كان أنصاره وأ لشينون له آ اكثرمن خم ومه والساخاين عليه وحتى. 
اضطر الذين أنتمروا به وقتلوه أن يغروا بد مقراطيتهم وحرديم إل. 
مكأن بعيد . وأنت تلم أن الذين م ضوا بالامر بد قيصر ما زالوا 
«رؤلاء'المؤغرين حو تأروا منهم لفيصر وانهم بد أن فرغبوا بن 
هو لاء الؤعرين انقسموا على أننسهم وأضطروا إلى أنواع من الجهاد 
كققت العالم رجلا وأموالاً وجشمته خطوباً وأهوالا وأدتبت آخر 
الامر [لوحيث كان قيصر قد انتجى من تثبيت سلطان الفرد من 
ناحية وجهم الشرق والغرب نحت هذا السلطان فخ لالح أخرئ 
واستتوار اغعلس حيث كان استقر خاله قمر . 

كل هذه الاحداث الى المح آليها تشميحا تدل دلالة واضحة قوية 
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على أنه كان قد أن لقيادة الفكر أن تتتقل من طور الى طور من بد 
الى بد . وني لمق أنك لآ نكاد تنظر فيبالتاريخ منذ أبتداء عصر 
القياصرة حى تنيقن أن شيئين قد ثلا فنعلا مطلتاً وان أن 
هوم مقامها شعان اخرانه. ظما الشمان اللذان فثلا فما 
الدبموقراطية والفلغة . وأما الثيئان الذبن قدرت كما السساد 
وكتب لها الفوز فعا الاونوقراطية والدين . وقد يكون من للق 
والصواب أيضاً أن تقول أن كل شي ءكان يدل في ذاك الوقت. 
على أن الغرب قد فثل وعلى ان الشرق َ قد قدر ‏ القوز وألا نتصار 
ومع ذلك قد كن الغرب منتصراً والشرق منهزما 02 
جبوشس الرومان قد وطبت أقطار الشرق واعنت تستعاره 
وتستنله ؟ ألم يكن أغسطس قد محا استقلال آخر البلاد الشرقية 
النقلة وهي معر ؟ كان ارب منتصرا من الوجة السكرية ولك 
الشرق كان ينتصر من الوجهة المقلية. والشءورية . أنظن من 
السادة المقة أن تنثأ الامبراطورية في روما ويثبتٌ سلطالها في 
س الوقت الني يظير فيه الدين المسيجي في الشرقوتبداً الدعود 
ايه ؟ وهزسكان انا الا.براطوري في الغرب الا تحواً عن نظام 
الماك الشرقي ؟ تند عرضنا أماءمك في الفصول الماضية ألوان للحياة 
اليونانية يد لاي د ابي 
علك نظاما أؤتوقراطاً صحيساً وأا رأيت حك مقيداً ينتقل 
الملكية والارستوقراطية والددموقراطية ولكنه: مقيد دستووي 


قادة الفكر ذه 
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على كل حال ٠‏ ورأيت فيا عرضتنا عليك أن اليونان والرومان 
ل يسرفوا نظام الدول الضخمة والامبراءئوريات الواسمة في أوربا 
وانما عرفوا في جميع أطوارم نظام المدن الصنيرة الننصلة اللي 
اه تأتلف من حين الى حين ولكن كا أتلف الازار المتحالقون. 
ورأيت كف فل الاسكندر حين أراد أن يمعق النظام 
الاوتوقراطي ويكون من الشرق والغربهدولة مخضم لهذا النظام ؟ 
أما الآن قدكان نظام المك المقيد قد فثل وكان نظام المدن 
النفصلة قد فشل أيضاً وكان الاتصال بين الشرق والغرب قد قوي 
واشتدت أداصره واخنتك تظهر ناميه فا الذي عنم قياصرة 
الرومان أن يحكوا العالم كا كان يحك الفراعنة في مصر والملوك في 
بلاد الفرس ؟ على أن انتصار الشرق على وضوحه وظهوره لم يكن 
كاملا موفورا ولميكن بد من أن ينم الجهاد وتنتهي التجربة الى 
أقصاما ونبار النظام الغربي القديم أمام النلام الثشرقي اديه 
ولم يكن ذلك ميسوراً الا بعد أن يمضي وقت طويل يزداد فيه 
الأنصال بين الغرب والشرق شدة وقوة . ومعا يكن من شبيء قد 
از قيصر ومنحبه واتخذل النظام الجهوري وأنصاره ٠و‏ يكن فشل 
الفلسيفة يأقل من فشل هذا النظام السياسي . وكف لا تفشل وقد 
"كار الؤلاسغة جى نجاوزوا الاحصاء وكثرت مذاهبهم واشتد بينها 
اعللاف والنقاطع وعييزت الفلبتة ومذاههها عن أن يحقق للناس 
مأ انوأ بريدون أو بعض ما كانوا بريدون ؟ وأين هي 1 ثار سقراط 
و افلاطون وارسططاليس في الحياة.السياسية والاجناعية ؟ ألم مط 
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المدن اليونانية الي كانت تدرس فها هذه الفلسغة بنظمبا«القدعة 
لبي اندفمت بها الى الفوضى والاضطراب وقادتها الى الذلة واالحضوع؟ 
وهل ترتيد دليلا على فيشل الفلسؤة من الوجهة النظرية الخالممة أ كثر 
من هذا ألللافتبوت الفلامخة ومن اضطرار فريق منهم الى أن 
يستانفوا الشك فيكل:شيء يا كان يثك السوفسطائية في القرنه 
المامس قبل المسيح ؟ واضطرار فريق آخرين الى أن ينصرف عن 
الفلسفة النظرية الى الفلسفة الخلنية ؛ واضطرار نفر من هؤلاء الى 
ان زهدوا في اللذة ونفر آخربن الى أن يهالكوا عليرا؟ عجرت 
الفلمفة أذن عن أرضاء الماجات السياسية ناس 5 عجزت عن 
أرضاء السّل والشعور . قل يكن بد من أن تتزل " عن قيادة الفكر 
ول يكن بد من أن يتولى الدين عذه القيادة . وأي دين هذا الذي 
جب أن يلف الفلسغة على قيادة الفكر ؟ لبس هو الدبن الوني 
القع فحنت العاديه ف حت هذا الدان ووظت الى تشكيك 
الناس فيه وقد عسجز الغرب عن أن يتبل هذا الدين الوني دنا 
جديداً يستحدته وأضطرب الغرب ون هذه ألوئنية المضحكة وين 
إباحيّة هادمة لكل شيء مقوضة لكل سلطان . اللا ابن 
ني الغرب دين شرق كا أننشرت في الغرب سياسية شرقية ؛ 
اا سد 

كان هذاءكه ظاهراً يبنا في المصر الذي ولي ألم قيصر 
ولكنه مم ذلك لم يتحقق الا بمد جهاد طويل عنيف . قفد نال 
القديم فأحسن النضال . للأت الممدن الجهورية الى بجلى الشيوخ ني 
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روما فناضلت القياميرة ما اتبح لها النضال ولمأت النغم الوئنية الى 
مجلس الشيوخ وقصورالقياصرة لجاهدت السيحية ما استطاعت. 
اللهاد . ولكن القرن الثالث للمسعيح لم يبلغ آخرصحى كان نتصار 
الشرق على الغرب تاماً شاملا . فأما أثاالنظا) هوري فحيت - 
حو بين اي ا 
2 وما كان يعبد الفرأعنة في معر . وأما الوئنية قد كانت 
آم مالك من ف تحط بولك ابه أي قدقدر 

لما . واذا القرن الرابع قد اتتصف واذا المسيحية هي الديانة الرسمية 
ا . وأذا المسيحية تضطهد الوثئنية يمد أن 
كانت الوئنية تضطهدها . ؤاذا الشرق قد سيطر عل الغرب بنظمه 
السياسية وميوله الدينة ' 

ث## _ 

وأنت يتعفيني طبعاً من أن أمحدث اليك عن المسيحكا مدنت 
اليك عن سقراط وافلاطون والاسكندر وقيصر . فليس المسيح 
في حاحة إلى أن تدرص شخصته وآثاره وشادنه انر في فصل 
با ياه اي 

شيء لا مببيل إلى الشك فيه و هو ان السيح قد قاد 

م وقذ انيت قيادته لكر صما ازالتها وعقابا 
ذقلها وأتيح لها أن تتأثر وحدها باللطان في الشرق والغرب حينً. 
ولكن هذا :لين لم يينصل . وقد أخرج عما رضمته لنغمي أن 
حولت ان. أنصل الاسباب الي حالت .بين الدبن المسيجي وبينه 
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الاحتفاظ عا كان قد وصل اليه من سيطرة على المالم القديج كله أو 
أكثره . وائما ألاحظا ان هذا لدين المسيحي عوجم في وقتينه 
متقار بين من غاحيتيزه متباعدتين . وقد أتيح له الانتصار فيأحدى 
هاتين التاحيتينٌءوقدر ا الاتقباض في الناحية الاخرى 

م يكد يننصر في الغرب حتى أخنت القبائل الوثنية المدبر برء 
مهاجم العام الروماتي الئدم . وقد استطاع دين اللسيحي أن 
يتتصر على هذه القبائل الماجة ويظلها بلوائه شيئا فثيئاً حجى سلمت 
اله أوريا المتحضرة. ولكنه بننا كان يود في أوريا وبيسط أواءه 
على هؤلاء الوئنيين قليلا قليلا كانت حركة أخرىنحدث في سيا . 
في هذه الصحراء المربية الي لم يكد يظلها القرن السابع اللسيح 
حى كان ت كلها مضطربة يظهور صلم ول يكد يتتصف عليهأ 
عدأ القرن حنى كانت قد قنغت بأهلبا في أقطار الارض الغاورة 
فاذا م يذتحون وممنون في الفتح وينشرون ديهم للديد . واذا 
المسيحية : تقض أملمهم في الشرق؟! نقبض أمامهم النظام السيامي 
القيصري أيضاً . ولست في حاجة الى ان أفصل لك الصراع بن 
الاملام والمسيحية ولست في حاجة الى ان اذ كر تك. ان ظهور 
الأسلام مم انه قد احتفظ للدين بقيادة الفكر الاناني ققد قسم 
عهنه القيادة بن دينين . نأما أحدهما فاستائر ها في الثوق وعو 
الاسلام وأما الآ خر فاستأئر بها في الغرب وهو المسيحية 

نح اعت 
وقد استقر الدينان كل قي موضعه مم أنباط وأنفباض من 


14و 


حين أق حين وتمت لها قيادة الفكر عصورا لا كاد ينازعها فيبا 
منازع ٠‏ ومن غريب الأمر أنهها خضما لاطوار متشابهة في الشرق,. 
والغرب .كلاهمالم يستطم أن يعني عا تمد اليونان واالرومان. 
من فلسفة وأدب وتشريم . وكلاهها استفل هذه التركة اليونانية 
ارومانية وأساغها راضياً مرة وكارهاً مرة أخرى . باسماً حينأوعاباً 
حيئاً آخر . كلاهما آوى فلسفة اليو نان وتشريع ازومان* واستعان. 
بها في كلامه وتشريمه - وكلاعيا ١‏ بهم لنلسفة اليونان وتشريم 
ارومان حين أحس مهما خطراً قليلا أو كثيراً . وكلاهما أحدث 
فق الام جصارة. مزدغرة ما أسستمان بالقلسفة اليوتاتة والنشر, 
لروماني مبتسماً متلطفاً محتاطاً . وكلاهما أحدث في العالى خطويا 
شدادا وحشمه أه الا عظاماً حين اندفم الجهل أهله الى أساءد 
الاستعانة بفلسفة اليونان ونشريم الرومان 

تبين أمر الفلاسفة الذين ظهروا ني الشرق والنرب لي ظل, 
الاسلام والمسيحية . وتبين حظوظهم الختلفة من نممة وبؤس ومن, 
سعادة وشقاء . ونين أسباب هذا كله فأنت مضطر إلى أنمتلاجها' 
أن هذه الأسباب متشابهة وأن اختلقت أطوازها وييئاتها وأنها 
راجمة كلها أو أ كثرها إلى فيم الناس للدين والفلفة أ كثر من 
رجوعبا إلى الدبن والفلفة في نفههما . راجمة إلى ٠قدار‏ ما كانه 
الناس من عل يسظم بعه تصيبهم من حرية الرأيا أو جهل يضعفه 
ممه لصيبهم من عذه لخرية : 

ومن غريب الأمر أن ما يسميه النلى اشطبلداً لاقلنة 
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في ظل الاسلام أوالمسيحية لم يحدث الاامن قوعكان جهلهم بإلاسلام 
والسيجية أ كثر من علهم بهما . وكان تمصبهم للمنافع والاطماخ 
أشد من تمصيّم | للرئ . مادأ “تقول كبل من غر سب الأمر أن 
اضطباد الذلفة تمذا معدت في ظل الاسلام والسيحية وحدهما 
بل حدث في ظل الوئنية أيضاً ولنفس الاسباب الي أحدئته عند 
المامين والمسيحبين وهي الجمل من ناحية والمطامم وامنافم 2 
ناحية أخرى . ولقد يكون من الحمق عب الذين بذ كرون اضطباد 
ابن رشد عند المادين وتحريق من حرقوا عند السيحيين ألا 
ينسوا مقتل سقراط وهرب أرسطاطا لبس عند الوثنيين . وآلا 
بنسوا أن عؤلاء النلاسنة جميماً نما نكبوا في أيلم فتئة ومحجنة وجهل 
وأنمخطاط في السيامة والأأخلاق 
ا 

إستقرت ت قيادة القكر للاسلام والمسيحية طوال القرون الوسعلى 
6 كان قد أراد أن تسترد الفلسفة والسياسة قيادة, الفكو 
موة أخرى وأن يكره الاسلام والمسيحية على أن يدعا قيادة الفكر 
بعب"ما استأئرأ بها هذه القرون الطوال 

لست في حلجة إلى أن أفصل لك تارتم الهضة ألا ورجة 
لنديثة ولا ما كان من ,استكثاف الكتب الفلسفية وال ثار 
الأدبية والفنية ابي تركها اليونان والرومان فأنت تعرف هذا مثل 
ما أعرفه ولكني أحب أن تفنكر مهي قليلا في هذه الا ثاراليرثانية 
الرومانية الي كانّكل شيء في ألقرنٍ الأول للمسيح يدل على أنها 


ءات 


قد نشلت وأصبحتي لا تصالح قواماً الحياة العامة . ما بلها في الثرن 
|الخامس عشر والسادس, عشر قد أغذت تنتن الناس عن أننيهم 
م 0 لها قد المعذت تتاثر 
قلوب الناس حتى ألهم ليعرضون أنخهم في مها لمثل ما كان 
عرض له "المسيحيون في محاربنها من سجن وموت ومن ألوان 
التتكيل والقثيل ؟ بل ما يلها قد أخذت ثهر في هذا العصو الحديث 
و 0 الفلسغة اليونانية 
تبت إلى الشك في المصر القديم وعجزت عن اصلاح النظام 
0 والاجماعي حى مسشمها الناس وزهدوا فيها . ولكن الناس 
م يكادوا يدرسوبما في المصر المدريث حتى فنحت أمائهم أواب 
الأمل والممل ومكنتهم من استحداث الملل وتغيير عم للياة 
واثبت بهم الى مام فيه الآن من رقي 5100 
حديثاً ؟ قل في نطليل ذلك ما شئت شت ققد تصيب وقد مخطىء ولكنك 
مصيب من غير شك ان لاحظت مهي أن هؤلاء النلاسفة من 
اليونان كانوأ أرقى من الا جيال الى عاشوأ فها وكاتوا قد . سيقوأ 
هذه الأجيال إلى حيث ل تستطم أن تدركيم ٠‏ ول يكن بد مرع أن 
تنتظر فلستهم قروناً طوالاً حى يتم نضوج المقل الانساتي فيحمن 
اسلفتباماستمارها . وهذا عو الذي كان .لم تكد تظبر هذه 
النلسنة ونشيم ين الحدئين حى آنت ثمرها طيباً. منتنجا . وأذا شي 
توجله نفراً من الفلاسفة والساسة تولوا قيادة التّكر حت اتتهوابه إلى 
الثورة الفرنسية ثم إلى ما تحن فيه الآان 


عراب 

أمارني هلا العمئر فيجب أن يتفير منعبنا في البحث.لان 
موضوع هذأ البحث 1 تنير ولآن الظروف الي حيط بالمقلل 
الانانٍ قد تنيرت تغيراً عظليما وظبرت فروق كتهرة بسها وين 
نك الفاروف الي كانت حيط بهذا المقل أثناء العصور القديمة 

-والقرونالوسطٍى 
كانت قادة الفكر لاشعر أو للفلسنة أو للساسة أو الدن-. 
وكلن من الغريب أو هن النادر أن تشترك هذه الاشياء اشترا كأ 
ظاهراً في توجيه شعب من الشموب أو عصر من المصور . وائها 
كانت حياة الأم التحضرة في هذه المصور تصطبغ صبغة ظاهرة 
جلة هي الصبنة 7 أو الفلسفية أو السياسية او الديية : آما 
في هذءا العصر الحديث يث فأنت تضيع وقتنك وقو تك .أن حاوات أن 
جد لشعب من الشعوب أو قرن من القرون صبغة واحدة, تستار 
بهو تتضمل على جميع أطر افه . وأنما أنت مضطر حين ابحث عن 
قادة الضّكر أثناء الممر الحديث الى أن #ورعها يهن أمور مختلفة 
لان ظروف الحياة ننسها قد وزعنها بين هذه الآمور قل نستأئر 
الفلسغة ول يستأئر الشمر ول نستأئر السياسة ولم يتائر النيّن بقيادة 
الذكر في فصل من فصول هذه القصص الي يكونها المصر الحديث 
-وانما اشتركت هذه الامو كلها في قيادة النكر وان شئت التحقيق 
والدنو من الاصابةغقل ان هذه الاموركاها قد تنافست واشتد ينها 


؟#ج#لى ل 


الغزاع كي قيادة التمك. فهر بمضها بمضا وأخذ كل منها بنصيب من, 
توجيه العقل الاناني وطلتأثير في بحياة الشعوب 

وآية ديك انك تنظر في أي" وقت مث أُوقِ هنا العصر 
الحديث قلذا أنت أمام فلسئة تجاهد لنشيطر عق للحياة وسياسة. 
مجاهد تنصوغ الحياة كا تحب ودين ناضل ليحتفظ عكانته وسلطائه. 
وأدب يجد ليكون له التفوق والقوز ولك ولحد من هده الاشياء 
زعماؤه وتمثلوه والداعون اليه والذاندون عنه حى في الأوقات الي. 
يخيل الك فيها أن أمرأً من هذه الأمور قد ظهر تموقه واستائر 
بالفوز والغلبة. قند يخيل:اليك.أن عصر الثورة الغرنسية مثلا "كان. 
عصر سياسة ليس غير ولكن فكر قليلا وأتقن درس هذا العصر 
ده عصر سياسة وعصر حرب وعصر علم وعصر فلسفة وعصر. 
تشريم بل عصر دين أيضاً . وتبدكل هذه الامور ندحم وتانافس. 
وتستبق الى قيادة الفكر تريد أن تستأئر بها وتسيطر عليها 
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وقد يكون من لمق أن نلتمس الملة لحنه الظاعرة اللديعة 
اللي وزعت قيادة الفكر بين طائفة من المؤئرات ولم تنصرها عل 
مؤوئر وأحدكا كان الأمر في المصور الال 

ولتكنا لاتتكلف كثيراً من العناء في الباس العلة لهذه الظاعرة 
ققد نلاحظ أ زالمطبعة اخترعت في هذا المصر وانها أنرت فيه اثاراً 
لاسييل الى قديرها فأذاعت كتب القذماء والحدئين ومضت في 
هت الأذاقة لاخ سد سد ولا تنتعي الى غاية ولا تسنطيع 


سم 


القوأنين والنظم الختلفة أن تقيدها . لها كليمي تذيم في عدا البإد. 
اللكتب الدبنية حكانت تذيع في ذلك للبلد الكتب الفلنفية 
وكانت نذيم ف بلد آخر كتبا أوبية وعلمية وفنية 

ونا كاك انقاوكر كني غلبا : في هذا البلد فلا ييح ها أذ ذاعة.. 
كل شيء كان القاتون يرخص لحا في ذلك البار فيتركبا تيم ماتشاء. 
وكان الكانب أو العا أو الفيلسوف لابظفر بانتشار كتبه فى 
المصور الاولى الا اذا ظفر بشيء من الشهرة وبعد الصيت يرغب 
الناس في آثاره ولم يكن الظفر هذه الشيرة سبلا ولا بيراً . أما 
الآن نقد بسرت المطبمة على كل ذي رأي أن يديم رأيه ويناظل. 
عنه وعلى كل باحث أن ينشر مرات بحثه بين الناس وم تكد تظهر 
الطبعة وتأخذ فيا أخذت فيه من النشر والاذاعة حى فلبرت آثار 
ذلك قوية فى حياة البصر المديد فكثرت الار 14 , واختلفت أو قل 
لبرت ؟" ذغرد الا, رآء واختلافها واستطاعت أر2 ث تجاهد ومختصم 
وتننافى ف قوة وسرعة لم يكن للناض ,رما عهد من قبل 

ومن هنا استطاعت كل هذه الامور الي ذ كر ناها اننا وهي 
الفلعنة والأدب والسياسة والدين والمل أن تظهر وتلتمس حقو! في 
الوجود وتظفر بهذا للق . ومن هتالم يكن المصر الحديث مصطينا 
يصبخة وأحدة ظاهرة كالمصور الى سبقته ومن هنا لم يكنضن المق, 
ولا من الصؤاب أن تبحث في هذا الدصر عن واد واعية سر 
أو عن نوع وأحد من قلاة الفكر . اما أنت مضطر أن أن تبحث. 
عن: قيادات لامكر وعن أنواع من قادة الفكر 
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ونخف القرن المايع عشر مثلا والقس فيه المؤثر في قيادة الشكر 
فلن تستطيع أن تقول لكان عصر فلسفة خالصة أو عصر سهاسة 
خالصة أو عصر أدب خالص أو عهر دين هالص .عواا كان عصر 
هنه الأشياء جيم . بل هناك ظاهرة"خوى لنعت أقل من هنه 
الظاهرة خمراً ومي نثل الاختلاف النيف ين الممر لللديث 
والعصور الى سبقته ولا سما المصر القدية 

فد كانت قيادة الفكر في العصور الاولى لاعس من هيده 
الأ مور الي أشرنا اليها وكانث في الوقت نفسة لأمة من الأمم أو 
شيعب من الشعوب 

كانت لليونان ثم كانت لارومان ثم كانت للعرب ثم عأدت الى 
أؤربا فكانت لاكنيسة أي لمدينة روما أو قل كانت قيادة الفكر 
المدينة من المدن_ ل - نينا وللاسكندرية ولروما ولكة ولامدينة ولبغداد 
ولفاهرة ولقرطية ثم اروما 

أما في العصر للديث ققد تثير هذا كله وكا ان قيادة الفكر 
لم نكن الى الدين أو الفلفة أو الادب أو السياسة وأتما كانتيلها 
كلها فعي لم تكن لامة ب بعينها ولا لمدنة بعينها واأما كانت "للإم: 
المتحضرة حم وللمدن الظاهرة قي هذه م الار وذقك كله أثر من 
انكر المطيعة 

وخذد هذا القرن اسابع عشر وابحث عن التللنة َه . قد 
كانت في العصور الاولى يونانية أو اسكندرية أو عربية . أما 
الآآن فلن تكون فرنسية ولا اتجلياية ولا ألمانية وأنما لكل أمة من 
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هذه الام فلفبا والأم ركذلك في الدب وهو كذلك فيه 
السياسة وهو كذلك في ألفن والمل ونوك أن نقول انه كذلك قي 
الدبن اضا . 

فر نسيين دكارت وللاجليز با كون . للفرنسبين شعرأؤم, 
الممثلون وللاتجليز شكسير ٠‏ للفرنسيين أورس الر أبم عر وريشليو 
وللاتجلين كرومويل . ونستطيع أن ند كر في النلشفة والادب. 
والسياسة والدين والمل وألفن أمماء ايطالنة والمانية وهولندية 

وعلى هذا النحو اشتد توزع قيادة الفكر بين المؤثرات الختلفة 
من جهة وبين الأم والمدن مررطة الخرى. واخذ بزدان قد كا 
كثر ت المطايم و كثرت آثارها المنشورة حتى اتتهى الام في القرن. 
الثامن عشر الى شيء يشبه الفوضى بل الى الغوضى . وما أظن أني. 
أقول جديا ارك زعمت ان المطبعة سن أم المؤثرات في الثورة 
ار نسية الي لم يع منها المالم بعد 

0 

ملم يقف الأمر بالطبعة عند نشر الكتب والرسائل وما اليها 
وعدد استحداث ما استحدئت من الا ثار في القرن السادس عشر 
والابع عشر ولكن الطبعة استتبمت شيا آخر غير الكتب. 
والرسائل . استقبعت الصحف اليومية والدورية ما يعَولون 

وما أظن انك فى حاجة الى أن أدلك على ان ظوور الصحئبه 
السيأسية والملمية والادبية قد قوى توزع قيادة المكر وانعقى به 
الى حد غريبٍ ققد كان الشاء والكتاب والغلاسنة والتاسة 


اا - 

ينشتون كتبهم وينشرونها فيستغرق ذلك منهم الأشهر والأعوام 
ويستتبع ذلك بطء فيا بيكون ينهم من الثزاع والنضال والاستباق 
الى قادة الفكر :آنا مهنا أن ليرت الصخف ان بي أو 
أُسبوعي أو شهري ..هو عنيف وهو ممريع وهو مهصل . وهو مو بر 
في توزيع قيغدة الفكر عقدار ما يشتد ويسرح ويستدر 

والنتيجة الظاهرة لهذا كله هو أننا كنا ند في العصور الارلى 
رجلا قود شعباً وشمباً يقود المالم. أما. الآن قنلدا يظفر الرجل 
إقيادة مدينة أو فرقة في مدينة وهو أن ظفر بذلك فاعا بظفر بالل 
حد وعلى مشقة وجهد آلا أن يكون فنا من أفذاذ التارعع ا أو 
.يكون في أمة جاهلة لم نظفر المطبعة فيها بهذأ اللطان العظيم و 
بكثر فيها القراء والكاتبون 

أحب أن نلنمس قيادة الفكر لا أقول في العالم ولا أقول في 
أورا وأميركل وانما أقول في فرنا وحدها الان لأي نومع من 
أنواع للؤثرات هي : ألفلسنة ؟ ولأي فلسفة ؟ ألفلسفة الوضعيين 
أم لاصحاب مأبعد الطبيمة ؟ ولأي فربق من هؤلاء ؟أم هي" للدبخ؟ 
ولأي دين ؟ سكا ليكية م للاتميلية ؟ أم هي للادب ؟ ولي 
عضهب من مذاهب الادب ؟ ققد يكون أحصاء هذه المدارس 
عسيراً . أم ههي للسياسة ؟ ولأأي لون م ّألوان السياسة ؟ للجمهورية 
المنهلة أم للدمقراطية المنطرفة ؛ أم للملكية ؟ أم للامبراطورية ؟ 
أم #شيوعية ؟ أم للاشترأكية ؟ 
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ونستطيع أن تأل هذا السؤال بالقياس الى كل بلد من بلاد 

أوريا الراقية 
له تج 

وكّن المطبعة وما استدمت من النشر والاذاعة والصحف 
وما أستعت من الالحاح في النشر والاذاعة لم بخن نكي 
لتوزريع قادة الفكر بين" المؤثرات الختلفة رقلام, التلقة والفرق 
الختلفة . تاستحدث هذا العصر الجديد شيا آخر أو أشاء ارق 
محل الينا في ظاهر الاعس أمبا تعين على توحيد الكلمة وجممالرأي 
وقصر قيادة الفكر على مؤثر بمينه أو أمة ينها . ولكنها في 
حقيقة الأعس تمع الناس وتغرب ما ينهم من المسافات المادية 
والنوية دصي في اأوقت نفه نمس في وزيم قيادة الفكر 
أمعاناً غرما : 

هذه الاشياء عى ما أتتقنا على تسميته أسباب المواملات 

ألنت الانات أوكادت تلنى . لا تقول بين الامم”والشعوب 
بل قولٍ بين القارات الى أن نأني اليوم الذي تقول فيه الأجيال 
المبَلةِ بن الافلاك والكوا كب وأصبحنا بفضل البخار ‏ والكيرباء 
ويمضل التلنراف والتليفون نتطيع أن : ندرف في مصر آخر النهار 
مأ بقع في أقصى الغرب أو أقمى الشرق أو أقمى الشمال وللمنويب 
في أوله. 527 صبح الفيلسوف أو الاديس أ و العام لا يكاد يخرج كتابه 
للنأس في 5 الذي بسش فيه حى ينتشر هذا الكتاب في أطرياف 
الأرض فاذا هو يدرس و يلخص ويترجم ويغفسر ويناقش فيالبلاد 


- هم]خ _ 

الأجنبية واذا هو يحدث آناراً مختلفة في البلاد واليثت الختلفة 
واذا اناه تمعن في التغليل وتتممق في حياة الشموب ‏ كل ذلك وم 
عدن عل طبور تابه علم أو. بمض جام واذا إوصدل هذا الكتاب 
المّلنة تنجاوب في اقطار الأأرض وترمّد إل حتش-ظر الكتاب. 
وأصبح ارج من رجال السيامة لا بكاد ايكتب نملا | لقي 
خطبة أو فى الى أحد يحديث حتىهيتناول البرقسا قال أو 
اك عر ف جميع أطراف الأأرض وم عض عل قوله أو 
كتابته ساعات . ولملك تلاحظ أن العلة بيننا وبين المدن الكبرى, 
1 فى أورا وأميركا قد ألنت المسافة بالقمل فما يتصل بالسياسة . 
0 
كيه والاتجليز يقرأون ما نكتب وما تقول كذلك . بل جاوز 
الأمر هذا المد وأصبح المطباء السياسيون في الأحداث الكبرى 
يلقون خطبهم لا”تقول في المئات والاآلاف من الناس بل قولهي 
مئات الا لاف 

وظاهر هذا كله أن قد اشتدت الصلة بين الجاعات ققرب 
بعضها من بعش واستطاع يعضها أن ينهم بمضاً . وكان من الميآول 
أن يكون هذا كله سبباً في توحيد قيادة القكر وقصرها على شمب 
من +الشعوب أو مدينة من المدن أو لون من ألوان السكرين: 
ولكن هذا ليس من المق في شيء وابما المق انالا نعرف عصراً 
من #نصورتوزعت فيه قيادة الفكر كا توزعت في هذا العصر 

ومصدر ذلك أن اصطناع الممكيمةوالمحف والبرق والتليفونه 
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وأوات البخار والكبرباء ليس مقصوراً على شعب من الشعوب 
ولأ على مدينة من امدن ولا على فرقة من فرق المذكرة وابما هو 
شائع ون أ الترضي وهذه للأم كلها ماهد وتناضل لتحنا 
وود والأ َي جنم الاثم ناضلون وباحدون ليحيوا وسودوا 
وثم يصطثعون هذه أل دوات ويستمينون بها على ما بريسون مر 
سيادة وقعادة للفكر 

والأفراد يتنافسون والشعوب تتنافس والنتيجة الظاهرة لهذا 
التنافى أن قيادة الفكر موزعة في الشعوب بين الأ فراد النابهين 
وهي موزعة في العالمم بهن الشعوب النابهة 

٠‏ واذن فكل شيء :يدل على أنهلم بق أمل في أن تحصر قيادة 
الفكر في مؤثر بعينه ولا في شعب بعينه ولا في فرقة بمينها هن 
فرق المفسكرين وما الببيل هو أن نبحث عن قيادة الفكر في كل 
مظور ,مز مظاهر للمياة العقلة على حدة بل أن توزع'هذأ البحث 
على الأمم الناببة والشموب الممتازة 
0 

ومع هذا كله ققد أراد, لله أن مخضم النوع الاناني لظاهرة 
لم عد إلى الآ ن سبيلا إلى أن مخلص هنها وليس هو ف حلجة إلى 
أن علض منها وأطير كل افير هو أن يستمر خضوعه لاع تترة نبا 

هذه الفلاهرة عي ظاهرة, النبوغ اللي نكر الا م والشموب 
والانسانية كلها أحياناً على أن تمترف ا وتلحن 

قلدة الفكر ره 


اومس 
لزوته العقلية أو القنية .أو الدياسية رغم مآ فها من قوى وكنايات 
ومن جهاد بين هذه القوى والكفايات 

وليس هنا موضع البحث عن النبوغ والعايع وله وإلؤيرات 
فيه وانها يكشي أن نلاحظ أن النبوغ ظاهرة أحاعة عرنها أ كثر 
المصور وم يسنم : شير الطروف واستحالة أطوار الحياة أن بمحوها 
أو يزيلها أو يضع من قدرها 

ققد تستطيع المطيعة أن تنشر ونديم وتسرف ف النشر 

والاذاعة وقد يستطيم الناس أن يجاهدوا ويناضلوا ويستحدتوا 
الآثار الختلئة في ألوان الحياة وفروعها ولكن شيئاً من هذا لن 
لتطيم أن عحو نبوغ دبكارت وأنه قد صبغ الفلفة الحديثة صبغة 
خاصة ممتازة ووجهبا وبع جاعة مقا بن الاقم وألا : عار - 

وان يسُتطيم يء ء من هذا أن بمحو ما كأن اروسو سس أو 
في حياة الفعوب وني سياسة المصر الحديث . ولن يستطيعم شيء 
من هذأ أن يمحو ما كان لفيكتور هوجو من أير في الشعر الفرنسى 
والأدب الفرني للديث بوحه علم 

النبوغ اذن ظاهرة أجباعية وأقمة نشهدها من حين الى حين 
لأُفراه للنابنون معبا تعترضهم العقات ومعا يكتنفهم من الظروف 
لهم من قيادة الشكر والسيطرة ة عليه حظ يلاثم نصيبهم من النبوغ 

نذا قلنا أن قيادة النكر في القرن السابع عشز لم نكن إلى 
الفلهئّة وحدها فنحن مضطرون الى أن تقول أن قادة الفكر 
االآنسني ني هذا العصرء -كاني إلى وكارك اذا قلنا أن قيادة 
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الفكر في هذا العصر لم تسكن للسياسة وحدها فنحن مضطرون إلى 
أن تقول أن قبلدقرلفكر البنيامي في هذا المصر كانت اريشيليو 
كردم ويلع ولريى الرايع كشو 

20 والعن والمم وألدين . وكل ما بين 
هذا المصرهوالعصور المفعة من الفروق هو أن قيادة الشكر قد 
تتوعت وتوزعت في الممر الحديث فأصبحت مضطراً إلى أن 
تقسم البحث عنها إلى فصول وتلدسها عند كثير من الناس في 
كتير من الامم بمد أن كنت تستطيع أن تجمع البحثٍ عنها في 
“فصل وأحد 0 عند رجل واحد في شءب واحد أو مديئة 
وأحدة 

وبين يدينا كتاب ١‏ لاميل فلجيه » حاول فيه أن يدرك قلدة 
الفكر في الا خلاق والسياسة وحدهما وفي فزنا وحدها وني القرن 
االتاسع عشر وحده فل يستطم أن يكنب أقل من ثلائة أسفار ضخام 

" ب 

وككنت أحب أن أمضي في هذا الحديث تأدرس النابهين 
من قادة الفكر الحدئين كا درست النابهين من قادة الذكر القدماء. 
ولكنك »ترى معي أن هذا السقر قد طال واتهى إلى غايق ضيح 
الاثباء البها والوقوف عندحم وأن درس الحدثين من قادة الفكر 
على اختلاف ما تفوقوا فيه من فرلوع حياة المقل والشعور يحتاج 
لا أقول الى سمر آخر بل إلى أسفار 

وأنا أمنى ( وما أ كثر ماسوتمى الاتتان ) أن ينبح لله لي من 


لاسا ده 


سهة الأفت وفراغم! اليال والنشاط مثل هذا البحث ما يمكنني بن 
المي فيه حنى أنه عو النجو الذي قدمته في سفر أو أسفار ولسكن 
عرعذا كله عند انه 

فنا أقدم اليك هذا السفر الذي قبوت عليه ولس أطمع في 
ا وين منك موقم النقم في 

غير مثقة ولا املال 

وأفلنك تأذن لي في أن أعتذر اليك مما قن جد في هنذأ 
الكتاب من تفاوت واختلاف. ند كنت ( أريد أن أفرغ لكتاته 
حيناً ولكن ظروف اللياة أرادت غير هذا فكتبث بعضٍ فصوله 
في بريطانيا وكتبت بعض فصوله الأخرى في بارس وأعمته في 
القاهرة وكنت في بمض هذه الأوظت راضياً مطمئناً متريماً إلى 
للياة والوّحيام قارغ البال الا مما باذ ويسر وكنت في بعضها 
الآخر ساخها أو كالساخط مكدرداً موزع القوة بين أعمالء #تلفة 

من ايرس والكتابة وغير الدرس والكتابة ٠‏ واعلي لا أمجاوز 

لمق ان قلت أني قد اختلست هذا امكجات اختلاما 6 
مين أوقات راحي ١‏ ف فرنسا .واختلست مضه ارون 
إُوقإت عناني فى مصر . وأنا أئمنى لهذا الكتاب ألا يختلس 07 
تزاتتكها اختلس كاتبه كتابته وأن يتبيح الله لفرائه مالم شح لي من 
اارلحة والنشاط وفراغ البال 





